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إِهداء

إلى الّذِينَ ثَبَتَت أقدَامُهُم في سَاحِ الوَغَى والِجهَاد

نَاد، إلى القَابضيَن على جَمرِ الوَطن، إلى القَابضيَن على الزِّ

ةِ والكَرَامةِ والإبَاءِ  إلى البَاسطيَن لنَا فُرُشَ العِزَّ

إلى الّذِينَ صَاغُوا المجدَ بِدِمَائهِم لِنَعيشَه رغداً بلا عَناء

وَرِ والآيَاتِ  إلى المرَابطيَن على الثّغُورِ »المُزمْجرِين« بِسِلاحِ السُّ

ماةِ  إلى الّذِينَ لم يَبَرحُوا جَبَلَ الرُّ

إلى الّذِينَ صَنَعُوا المَلاحِم وخاضوا رَحَاها باقتِدار

صَرِ دُونَ غُرْمٍ أو اختب�ار لِنَغَنَمَ مَفاخِرَ النَّ

إلى أطفَالِ فِلسْطيَن ونسَائِها وشُيُوخِها .. إلى شُهدَائها الأبْرَارِ

وا مبادِئهم.. إلى الأحرَار الأحرَار إلى الّذِينَ لمْ يُغَيّّرُ

صَاصِ والبَارُود إلى الّذِينَ سَطّروا تاريخاً جديداً بالرَّ

صَرَ طَرِيقٍ إلى الِجنانِ والُخلُود
ْ

إلى الّذِينَ اختَارُوا أق

وا بـ »الأنْفَالْ« إلى الّذِينَ اقتَحَموا ب»الفَتْحَ« وعَبََرُ

إلى الرّجال الرّجال 

هدي هذا العمل..
ُ
أ
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﷽
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين 

وعلــى آلــه وأصحابــه وأتب�اعــه إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن معركــة طوفــان الأقــى الــي تــدور رحاهــا علــى أرض غــزّة 
العــزّة منــذ أكــر مــن ســبعة أشــهر؛ إنمــا هــي معركــة الأمــة جميعــاً، 
بــل هــي مشــروعها للانفــات مــن أغــال الهــوان والتّبعيّــة وليســت 
للمســجد  تحريــر  أو  والصــراع،  للقضيّــة  تحريــك  معركــة  محــض 
فحســب  وظلمــه  العــدو  أغــال  مــن  والأســرى  المبــارك  الأقــى 
- مــع عِظــم هــذه الأهــداف الــي أرادهــا المجاهــدون مــن طوفــان 
الأقــى- بــل هــي مفتــاح تغيــرٍ علــى مســتوى العالــم، وفضــح 
المشــروع الصّهيــونّي وتأليــب العالــم عليــه كمــا لــم يحــدث منــذ أكــر 
الزّائفــة،  الغربيّــ�ة  الحضــارة  أقنعــة  وكشــف  ســنة،  ســبعين  مــن 
ووخَــز ضمــر مــن لديــه ضمــر مــن البشــر جميعــاً، وهــي فتــح عيــون 
المنصفــن في الأرض علــى حقيقــة مــن يقــودون البشــرية، وطغيانهم 
وظلمهــم مهمــا تــواروا خلــف ألقــابٍ وأســماءٍ وشــعاراتٍ برّاقــة؛ جــاء 

ــا. ــف زيفه ــه ويكش ــا بموج ــى ليجرفه ــان الأق طوف

ومــن هنــا نــرى الانخــراط في هــذه المعركــة »طوفــان الأقــى« 
مُهمّــة الجميــع ولا يوجــد في أبنــ�اء الأمّــة مــن لا مُهمّــه لــه ولا واجــب 
التّحريــض  في  تتجلّــى  وظيفــة  فللعلمــاء  فيهــا؛  بــه  للقيــام  عليــه 
تقــدّم  أيضــاً  واجبهــم  إنّ  بــل  والتّبيــن،  والتّأصيــل  والتّحريــك 

مقدمة الدكتور نواف تكروري
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الصّفــوف بنــ�اءً علــى مــا خاطــب الله تعــالى رســوله  في 
                     قولــه: 

 .]73 ]التوبــة:              

 والعلمــاء وَرَثــة الأنبيــ�اء، فكمــا الأنبيــ�اء ينخرطــون في مشــروع 
ــر  ــط سَ ــو خ ــك ه ــل؛ كذل ــض والتّأصي ــون بالتّحري ــاد ولا يكتف الجه
العلمــاء الرّبانيــن علــى خطــى الأنبيــ�اء صلــوات الله وســامه عليهــم 

ــن.  أجمع

ــية  ــف السّياس ــد الأدنى- بالمواق ــى -في الح ــة تتجل ــكّام مُهم ولِلح
تحريــك  الحقيقيــة  مهمتهــم  وللمجاهديــن،  للمعركــة  الدّاعمــة 
الجيــوش والإمــداد بالســاح والمــال والتّصــدي للعــدو وتثبيــت 
ــة  ــ�ات الماديّ ــائل الثّب ــن وس ــزم م ــا يل ــكل م ــم ب ــن وإمداده المجاهدي

والمعنويّــة.

الفاعــل،  وحراكهــا  مهامهــا  وللشــعوب  وظيفتهــا،  وللنّخــب 
وللشّــباب أثرهــم في اكتســاب الوســائل والمهــارات المؤثــرة والدّاعمــة.

وإنّ أهــل الميــدان هــم علــى رأس مــن يقــوم بالمهمّــة بشــقيهم؛ 
المجاهديــن إبداعــاً ونكايــة في العــدو، والحاضنــة صــراً وثب�اتــاً يغيــظ 
العــدو ويحبــط أعمالــه وعدوانــه وإخلافــاً للمجاهدين في أهلهــم خيراً. 

ومــع أهميــة كل هــذه الثّغــور نــرى أنّ ثغــر الإعــام هــو شــطر 
ــره  ــق لأث ــاد ومحق ــواب الجه ــن أب ــاب م ــل في كلّ ب ــو داخ ــة وه المعرك
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في  الجهــاد  مهــام  مــن  مهمّــة  كل  في  مُشــارك  فالإعــام  وثمرتــه؛ 
ســبي�ل الله تعــالى بمعنــاه العــام والخــاص؛ فــا تأثــر عميقــاً لتأصيــل 
العلمــاء دون الإعــام الــذي يُظهــر ذلــك ويُبيّنــ�ه، ولا وزن حقيقيــاً 
لمواقــف السّاســة بــا إعــام ينشــرها ويرفــع بهــا المعنويــات، ولا ثمــرة 
ــة لحــراك الشّــعوب دون إعــام يســلط الضــوء علــى غضبتهــا  فعليّ

ووقفتهــا.

ــدو لا  ــة بالع ــات النّكاي ــاد وعمليّ ــال الجه ــة أعم ــال قيم ــل إنّ كم ب
ــوّرة  ــة مص ــر عملي ــك إنّ أث ــا، ولذل ــر عنه ــام والتّعب ــق إلا بالإع يتحق
ــة  ــور الحاضن ــذا ص ــورة، وك ــر مص ــة غ ــر عملي ــاف أث ــاوي أضع يس
يُظهرهــا الإعــام ويعظــم أثرهــا ويحــرك بهــا الآخريــن خــارج المعركــة 

ــلمين. ــر المس ــلمين وغ ــن المس م

فنحــن في زمــن الإعــام وأثــره، وإنّ الله ســبحانه وتعــالى قــد جعــل 
معركــة الخــاص في الجولــة الأولى تقــوم علــى القــوة العســكرية 

     ــبحانه ــال س ــام، فق ــات الإع ــن آلي ــا م ــوّ زمانه ــط، لخل فق
                          

.]5 الإســراء:   [          

وتدمّــر  تغلبهــم  قــوة  قهــر  يكــون  إســرائي�ل  لبــي  القهــر  أن  أي 
جعــل  الثانيــ�ة،  بالمعركــة  الكريــم  القــرآن  أخــر  فبينمــا  قدراتهــم 

    شــطرها الإعــام والشــطر الآخــر هــو القــوة العســكرية، 
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                         

.]7 الإســراء:   [

فالمعركــة الآخــرة وهــي الــي نحــن بصددهــا -كمــا يــرى كثــر مــن 
ــذي  ــام ال ــا الإع ــيتين أولاهم ــن أساس ــى دعامت ــوم عل ــاء- تق العلم

ــيّت�ه. ــده ووحش ــدو ومكائ ــم الع ــح جرائ يفض

والثانيــ�ة هــو بــأس المجاهديــن وضرباتهــم الــي يرغمــون بــه العــدو 
ويكشــفون زيفــه وحقيقة جيشــه وجنــوده، كل ذلك يــدل على أهمية 
الإعــام وأثــره في هــذه المعركــة، والإعــام هو الصــورة والخــر والمقالة 
الجيــدة والتغريــدة الدّاعمــة والكتــاب المفصّــل والمؤهــل والقــدرة 
ــية  ــروب النفس ــة الح ــام ومواجه ــرأي الع ــكيل ال ــاع وتش ــى الإقن عل
والتعبئــ�ة الجماهيريــة لصالــح قضايانــا العادلــة وامتــاك فنــون 
تكريــس الروايــة الفلســطيني�ة مقابــل دحــض رواية العــدو الزائفة...

وإن الأخــت د. رانيــ�ة نصــر قــد أعــدّت هــذا البحــث »طوفــان 
ــام في  ــة الإع ــرعيّة« في أهميّ ــة ش ــة ومقارب ــرة إعلاميّ ــى.. نظ الأق
معركــة طوفــان الأقــى وأثــره في تحقيــق النّصــر، بل أســمته اشــتب�اكاً، 
كنايــة عــن أهميتــ�ه وكونــه يعــادل الجهــاد، فكمــا أن الله ســبحانه 
وتعــالى قــد ســى طلــب العلــم ونقلــه للنّــاس نفــراً في قولــه ســبحانه 

                وتعــالى 
                         

]التوبــة: 122[، وذلــك لأثــره في المعركــة وفي اســتحضار النّيّــ�ة، وكــذا فــإن 
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ـر  ــل معركــة طوفــان الأقــى جديـ الــدور الإعــامي ولا ســيّما في مث
ــر  ــق النص ــ�ه في تحقي ــ�ه ومكانت ــاداً، لأهميّت ــتب�اكاً، وجه ــى اش ــأن يس ب

ــه. ــدو وزيف ــف الع وكش

بعــض  علــى  أكّــدت  عندمــا  الباحثــة  الأخــت  أحســنت  وقــد 
الجوانــب المهمّــة مثــل دور المــرأة وثب�اتهــا وتضحياتهــا، وإن هــذا لهــو 

مــن الإعــام المشــجّع والمؤثــر في نفــوس المقاومــن.

الــذي  القيّــم  بحثهــا  علــى  خــراً  رانيــ�ة  د.  الأخــت  الله  فجــزى 
ســلّطت فيــه الضــوء علــى أهميّــة الإعــام وأصّلــت لــه، إذ أوضحــت 
عينيّــ�ة العمــل الإعــامي وأنــه أوســع مــن المتخصّصــن في الإعــام، إذ 
يمكــن لــكل فئــات المجتمــع أن يكــون لهــا مهمّــة في الإعــام والتّثبيــت 
للمقاومــن، وكذلــك مهمّــة في إســاءة وجــه العــدو وكشــف زيفــه 

ــه. وجرائم

ــتحق  ــة تس ــاط مهمّ ــار إلى نق ــد أش ــازه ق ــع إيج ــث م ــذا البح إن ه
التركــز ولفــت الانتبــ�اه إليهــا، وفي مقدمتهــا التّأكيــد علــى وجــوب 
هــذه  في  العمــل  مســاحات  كل  في  الإعــامي  بالجانــب  الاهتمــام 
والقيــم  والدّعويّــة  التربويّــة  فضلهــا  وجوانــب  الفاصلــة  المعركــة 
الــي تحلّــى بهــا المجاهــدون، وكيــف مارســوا مهمــة الدّعــاة إلى الله 
ــم  ــم والتزامه ــلوكهم في جهاده ــال س ــن خ ــن م ــذا الدّي ــالى وإلى ه تع
قيــم الحــرب في الوقــت الــذي انســلخ العــدو الصهيــوني -وهــو يملــك 

أنــواع القــوة- مــن كل القيــم والأخــاق ســلماً وحربــاً. 
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وأكّــدت علــى الإعــام العســكري الــذي أبــدع فيــه المجاهــدون 
ــرة  ــة المباش ــة المواجه ــن مهمّ ــه م ــم في ــا ه ــغلهم م ــم يش ــهم ول بأنفس
وقلــة إمكاني�اتهــم بالمقارنــة مــع إمكانيــ�ات العــدو عــن الالتفــات إليــه 

ــاً. ــاً خاص ــه اهتمام وإيلائ

ــبهات  ــض الشُّ ــارتها إلى بع ــة في إش ــت الباحث ــنت الأخ ــا أحس كم
الــي تثــ�ار وتفني�دهــا، وتبيــ�ان أثــر الإعــام في تحريــك شــعوب العالــم 

لا ســيما طــاب الجامعــات في أمريــكا وأوروبــا وغيرهــا.

فهــذا بحــث قيــم، وهــو فيمــا يبــ�دو لي أنــه مجموعــة مقــالات مهمّــة 
نشــرتها الأخــت حــول الطوفــان ثــم جمعتهــا في هــذا الكتــاب ليتســى 

ــادة منها. الإف

فجــزى الله خــراً الأخــت الباحثــة وقــد عرفتهــا طالبــة مجتهــدة في 
الجامعــة غيــورة علــى دينهــا وقضايــا المســلمين، وفي مقدمتهــا قضيــة 
فلســطين، والله أســأل لهــا القبــول والنّفــع، ولأهلنــا في غــزة الثبــ�ات 
والرضــا والرّبــط علــى قلوبهــم، ولمجاهدينــ�ا النصــر والتّمكــن وأن 

يشــفي الله بهــم صــدور قــوم مؤمنــن؛ إنــه أكــرم مســؤول.

د. نواف تكروري
رئيس هيئ�ة علماء فلسطين
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﷽

ــم  ــدى أه ــت إح ــى مثل ــان الأق ــة طوف ــخ أنّ عملي ــجّل التاري سيس
ــ�ة  ــة الصهيوني ــد الحرك ــراع ض ــخ الص ــة في تاري ــات المفصليّ المنعطف
الصهيونيــ�ة  الحركــة  هــذه  قامــت  فلقــد  الإســرائيلي؛  والكيــان 
ــع  ــر بتجمي ــع عش ــرن التاس ــر الق ــا في أواخ ــذ انطلاقه ــية من السياس
العالــم في فلســطين مــن أجــل اغتصابهــا  اليهوديــة في  الجاليــات 
وتفريغهــا مــن أهلهــا وتأســيس كيــان وظيفــي اســتعماري اســتيطاني 
إحــالي اقتلاعــي ذي طبيعــة عنصريــة واســتعلائي�ة مســتخدمةً كل 
ــم  ــكاب جرائ ــك ارت ــا في ذل ــا بم ــق أهدافه ــ�ة لتحقي ــائل العدواني الوس

الحــرب والتّطهــر العــرقي والإبــادة الجماعيــة.

لذلــك كان طوفــان الأقــى حلقــةً هامّــة ضــد العــدوان المســتمر 
للهجمــة الصهيونيــ�ة واحتلالهــا البغيــض. ولقــد حقــق الطوفــان 
ــة  ــالة المقاوم ــولا بس ــق ل ــن لتتحق ــم تك ــة ل ــراتيجية هام ــاً اس أهداف
ــ�ل  ــى ني ــراره عل ــطيني وإص ــعب الفلس ــود الش ــولا صم ــا، ول وبطولته

حريّتــ�ه واســتقلاله وحقوقــه. 

فعلــى المســتوى الميــداني والعســكري كشــف طوفــان الأقــى 
البُنيــ�ة الاســتخبارتي�ة والأمنيــ�ة وتفــوّق عليهــا، كمــا نســف العقيــدة 
العســكرية الاســرائيلية الــي كانــت ولعقــود طويلــة تدّعــي قدرتهــا 

مقدمة الدكتور سامي العريان
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حاســمة  وبصــورة  مجتمعــن  وجيرانهــا  أعدائهــا  كل  هزيمــة  علــى 
ــان! ــس الأثم ــريعة وبأبخ وس

تاريــخ  في  الصهيونيــ�ة  العســكرية  العقيــدة  اعتمــدت  لقــد 
صراعاتهــا الممتــدة لعقــود علــى ســتة محــدّدات اســتطاع طوفــان 
منظومتهــا  جعــل  ممــا  ويوهنهــا،  جميعــاً  يضربهــا  أن  الأقــى 
هــذه  جنونهــا.  ويجــن  تتخبــط  السياســية  وقيادتهــا  العســكرية 
الفعّــال،  والــردع  الاســتب�اقية،  الضربــات  في:  تتمثــل  المحــددات 
والإنــذار المُبكّــر، والدّفــاع القــوي، والحســم الســريع، والتّصعيــد 
المهيمــن، وبعــد مــا يقــارب ثمانيــ�ة أشــهر مــن احتــدام الصّــراع؛ أثبتت 
المقاومــة في غــزة وكذلــك في جنــوب لبنــ�ان واليمــن وأماكــن أخــرى أن 
ــة  ــت المنظوم ــث ضُرب ــاً، حي ــاً ذريع ــلت فش ــد فش ــدة ق ــذه العقي ه
ــرة  ــذه الم ــتب�اقية ه ــة الاس ــت الضرب ــا، إذ كان ــر داره ــكرية في عق العس
ــت  ــث مازال ــردع حي ــة في ال ــذه النظري ــلت ه ــا فش ــة، كم ــن المقاوم م
المعــارك متواصلــة علــى كل الجبهــات لشــهور وبــدون قــدرة علــى 

الحســم أو الــردع. 

الأقــى  طوفــان  ضــرب  فقــد  المعنــوي  المســتوى  علــى  أمــا 
ــش  ــورة الجي ــاح بص ــث أط ــل حي ــرائيلية في مقت ــيكولوجية الاس الس
الــذي لا يُهــزم ولاينكســر ولا يفشــل ولا يُقهــر، ليــس فقــط أمــام 
العالــم وإنمــا أمــام شــعبه الــذي رآه قــد انهــار في بضــع ســاعات فقــط 
ــ�ه  ــه وهيبت ــد احترام ــوار، ففق ــاوم المغ ــباب المق ــن الش ــات م ــام مئ أم
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المســتوى  علــى  جســيمة  خســائر  تكبّــد  كمــا  صورتــه.  واهــزت 
حيــث  الاجتماعــي  والانهيــار  والتفســخ  والتجــاري  الاقتصــادي 
هــروب مئــات الآلاف مــن ســكانه خوفــاً وهلعــاً إلى خــارج فلســطين، 
وتهجــر مئــات الألــوف مــن غــاف غــزة وشــمال فلســطين ممــا أثّــر 
في النفســيّة الاســرائيلية والتماســك المجتمعــي. كذلــك يقــف الكيان 
الصهيــوني لأول مــرة ذليــاً ومنصاعــاً في قصــف الاتهــام أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة بتهــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب وهــو عاجــز 
ــن  ــوف م ــرات الأل ــه عش ــن قتل ــن م ــلوكه المش ــن س ــاع ع ــن الدف ع
النســاء والأطفــال والأبريــاء وتدمــر الحيــاة المدنيــ�ة في غــزة، أو في 
فــرض إرادتــه كمــا كان في الســابق. أمــا علــى المســتوى الإعــامي 
ــات  ــن الولاي ــه م ــى ب ــذي يحظ ــدود ال ــل واللامح ــم الكام ــم الدع ورغ
المتحــدة والعديــد مــن الدوائــر الغربيــ�ة الرســمية، فقــد أصبــح عاجــزاً 
أمــام طوفــان الشــعوب الــي وقفــت بأغلبيــ�ة ســاحقة أمــام همجيــة 
العــدوان الإســرائيلي ومحاولــة تبريــره لحــرب الإبــادة في غــزة. بــل إن 
ــت  ــاوت، وأصبح ــد ته ــوداً ق ــادت عق ــي س ــرائيلية ال ــردية الاس الس
ــي  ــانيتها ه ــم إنس ــة وعظي ــا الدقيق ــطيني�ة بتفاصيله ــة الفلس الرواي
ــري  ــرد القس ــة والط ــن النكب ــث ع ــث الحدي ــة، حي ــائدة والرائج الس
العــودة واســتعادة  للفلســطينيين مــن أرضهــم والدعــوة إلى حــق 
الحقــوق والمقدســات، إلى المنــاداة بعــدم شــرعية الكيــان بــل حــى 
والاســتعلائي�ة  العنصريــة  قمــة  يمثــل  لأنــه  بتفكيكــه  بالمطالبــة 
ــائعة  ــائدة والش ــي الس ــوة ه ــذه الدع ــت ه ــث أصبح ــة، حي والدموي
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الحيــة.  الضمائــر  وأصحــاب  والناشــطين  المثقفــن  أوســاط  في 
والاعتصامــات  والاحتجاجــات  المظاهــرات  آلاف  انتشــرت  ولقــد 
والمعســكرات الجامعيــة في العالــم وملايــن الرســائل عــر وســائل 
ــدوان  ــد الع ــدق ض ــة وص ــوة وصرام ــف بق ــي لتق ــل الاجتماع التواص

الاســرائيلي ولمناصــرة الحــق الفلســطيني. 

لقــد أصبحــت القضيــة الفلســطيني�ة اليــوم هــي القضيــة العالمية 
ــر  ــوى الش ــد ق ــة ض ــدل والحري ــق والع ــر والح ــوى الخ ــل ق ــي تمث ال

والباطــل والظلــم والعبوديــة حــول العالــم. 

إن فلســطين قــد أضحــت هــي المفتــاح والرمــز والمــزان والمســطرة 
والبوصلــة الــي ترشــد الحــركات الاجتماعيــة والتيــ�ارات الثوريــة 
ــاني�ة  ــر إنس ــم أك ــو عال ــعى نح ــي تس ــع ال ــة في المجتم ــوى الفاعل والق
الظلــم والاســتغلال  قــوى  أمــام  لتقــف  وحريــة وعــدلًا ومســاواة 
والهيمنــة والاســتكبار. ليســت هنــاك قضيــة علــى مســتوى العالــم 
اليــوم يمكــن أن تجتمــع حولهــا كل قــوى التغيــر نحــو الأفضــل كمــا هــي 
ــم. ــم والقي ــاني والمفاهي ــذه المع ــا كل ه ــد فيه ــث تتجس ــطين حي فلس

القضيــة  أصبحــت  فلقــد  الســياسي  المســتوى  علــى  أمــا 
الفلســطيني�ة هــي المهيمنــة في الأروقــة السياســية بعــد أن كانــت 
قــد انــزوت وطواهــا النســيان، وبعــد أن ظــن الساســة الإســرائيليون 
وحلفاؤهــم أنــه بمقدورهــم أن يتجاوزوهــا ويفرضــوا اندماجهــم في 
المنطقــة مــن خــال مشــروعاتهم التطبيعيــة التدميريــة، والــي كان 
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آخرهــا فــرض هيمنــة إقليميــة تجعــل الكيــان الاســرائيلي هــو المهيمــن 
ــدة  ــ�ة جدي ــة أمني ــر منظوم ــم ع ــربي و الإقلي ــرق الع ــم في المش والمتحك
ومشــروع الممــر التجــاري الــذي ســينطلق مــن الهنــد ومنــه الى الــدول 

ــا. ــم إلى أوروب ــري ث ــان الع ــ�ة والكي العربي

لذلــك كلــه جــاء »طوفــان الأقــى« ليوقــف هــذا الانهيــار العــربي 
والإســامي أمــام »الطوفــان العــري« الــذي أراد أن يُبقــي علــى هــذه 
الأمــة ضعيفــة ومجــزأة وتابعــة ومهيمنــاً عليهــا، فــإذا بــه يدفعــه 

ــكك والانهيــار.  ــك التف ــه ويجعلــه علــى وش ويطيــح ب

في ظــل هــذه المتغــرات الاســراتيجية الجوهرية يــأتي كتــاب ابنتن�ا 
رانيــ�ة محمــد نصــر عــن »معركــة طوفــان الأقــى« كتابــاً مهمّــاً 
يؤصــل بعــض هــذه المحــددات خصوصــاً في الجوانــب الإعلاميــة 
ــق  ــردية الح ــة س ــى رواي ــا عل ــال قدرته ــن خ ــة م ــية والمعنوي والنفس
الفلســطيني أمــام الباطــل الإســرائيلي. كمــا اســتطاعت الكاتبــ�ة مــن 
ــتها  ــياسي ودراس ــال الس ــامي والاتص ــال الإع ــا في المج ــال خبرته خ
تنســج  أن  الإســامي  والفقــه  والأصــول  الشــريعة  في  المتعمقــة 
لنــا كتابــاً بأســلوب قــوي وجــذاب تتكامــل فيــه الرؤيــة الشــرعية 
ــراث  ــن ال ــتوحاة م ــتفادة والمس ــدروس المس ــة وال ــة التاريخي والأمثل
الاســامي مــع الخطــاب الإعــامي المعاصــر الــذي يجعــل كل هــذه 
المعــاني والمفاهيــم والقيــم الرســالية خــرات حيــة نعيشــها ونســتقي 
منهــا القــوة المعنويــة والروحيــة لتتكامــل مــع الانجــازات الميدانيــ�ة في 
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       رحلــة متكاملــة حــى يتحقــق نصــر الله الموعــود
                     

]الإســراء:7[.      

لذلــك كلــه ســيكون هــذا الكتــاب إضافــة نوعيــة ومــن الكتــب 
الــي تقــول كاتبتنــ�ا في مقدمتهــا أنهــا ســوف »تزيــد رغبــة القــراء 
ــطين  ــة فلس ــاً قضي ــة خصوص ــة العادل ــا الأم ــع قضاي ــل م في التفاع

الأقــى«.. والمســجد 

 إن مركزيــة فلســطين ليســت في معانــاة الشــعب الفلســطيني 
أرض  لكونهــا  وليــس  الجســام،  التضحيــات  قــدم  الــذي  وهــو 
مقدســات علــى الرغــم مــن أهميتهــا؛ إن مركزيــة فلســطين هــي 
ــض  ــد أو تنه ــة أن تتوح ــذه الأم ــد له ــذي لا يري ــدو ال ــة الع ــن طبيع م
ــك  ــم، لذل ــه للأم ــاري تقدم ــروع حض ــة مش ــدة أو صاحب ــون رائ أو تك
تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب في تذكــر النــاس بأهميــة الاشــتب�اك 
الكامــل والدائــم والمســتمر مــع التحــدي الصهيــوني وكيانــه الوظيفــي 
علــى كل المســتويات وفي كافــة الســاحات ومختلــف المجــالات. والله 

مــن وراء القصــد.. 

الدكتور سامي العريان 
مفكر وأكاديمي ومدير مركز دراسات الإسلام

والشؤون العالمية في اسطنبول
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مقدمة المؤلف

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى الهــادي الأمــن 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد،

ففلســطين الحاضــرة دومــاً في وجــدان الأمــة الإســامية، لا تــكاد 
تنتهــي مــن حــربٍ إلا وتلِــج في أخــرى، لكــن معركــة طوفــان الأقــى 
الــي وقعــت في 7 أكتوبــر 2023 لــم تكــن كبقيــة المعــارك، كانــت 
ــاً  ــاً فكري ــى، طوفان ــن مع ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــاً ب ــاً حقيقي طوفان
وطوفانــاً تربويــاً وطوفانــاً إيمانيــ�اً وطوفانــاً روحيــاً أعــاد بنــ�اء المفاهيــم 

ــر. ــط المعاي وضبْ

ــاً  ــامي فض ــتوى الإع ــى المس ــة عل ــةً شرس ــوم معرك ــوض الي نخ
ــد  ــة أش ــة الإعلامي ــن المعرك ــداني، لك ــكري والمي ــتوى العس ــن المس ع
أهميــة  مــن  للإعــام  لمــا  ذلــك  المعــارك؛  مــن  غيرهــا  مــن  خطــراً 
بالغــة في التّحكــم في العقــول والســيطرة علــى التوجهــات والقــرارات 
ــه،  ــذي يؤدّي ــدّور ال ــورة ال ــادة خط ــ�ه بزي ــزداد أهميتُ ــات؛ ف والممارس
خاصــةً في زمــن الحــروب؛ إذ إنّ الحــروب الميدانيــ�ة عــادةً مــا تســبقها 
إيقــاع الهزيمــة النفســية في وجــدان  حــروب إعلاميــة تهــدف إلى 
النــاس تمهيــداً للهزيمــة العســكرية، وهــذا مــا يؤكــده الخــراء في 
ــروبِ  ــون في الح ــامي والمختصّ ــياسي والإع ــكري والس ــال العس المج
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ــه  ــا يحقق ــة لم ــداني مكمّل ــر المي ــة النص ــأتي عملي ــالي ت ــية وبالت النفس
الانتصــار الإعــامي.

ــف في الســيطرة علــى العقــل  وكثــرة هــي أدوات الإعــام الــي تُوَظَّ
الشــائعات  نشــر  منهــا  للجماهــر،  الوجدانيــ�ة  والحالــة  الباطــن 
والتّخويــف  والتكــرار  والتّشــكيك  والأكاذيــب  والبروباجنــدا 
ــة  ــاليب المعروف ــن الأس ــا م ــات وغيُره ــال الأزم ــتعطاف وافتع والاس

إعلاميــاً.

خدمــة  في  الإعلاميــة  إمكاناتــه  كل  العــدو  يجيّــش  واليــوم 
مشــروعه، وعندمــا نتحــدث عــن الإعــام لا نقصــد بــه هنــا الأدوات 
والوســائل مــن تلفزيــون وإذاعــة ومنصــات تواصــل رقــي فحســب؛ 
ــرأي  ــكيل ال ــى تش ــادر عل ــع الق ــه الواس ــام بمفهوم ــد الإع ــا نري وإنم
ــر في  ــداث التغي ــات لإح ــول والقناع ــر في العق ــه والمؤثِّ ــام وتوجيه الع

والســلوك.  التّوجهــات 

ففــي الوقــت الــذي يقــوم بــه العــدو بتقييــ�د الروايــة الفلســطيني�ة 
الروايــة الصهيونيــ�ة -كمــا شــاهدنا في  وحظرهــا مقابــل تكريــس 
كذلــك  يقــوم  وأدواتــه-؛  الإعــام  عــر  الأقــى  طوفــان  معركــة 
بجهــود حثيثــ�ة لتحســن صورتــه أمــام المجتمــع الــدولي عــر الجهــود 
الدبلوماســية الرقميــة وغيرهــا للتّخفيــف مــن حــدّة معارضــة الــرأي 

ــة.  ــادة جماعي ــرب وإب ــم ح ــن جرائ ــه م ــا يمارس ــاه م ــام تج الع
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نعيــش اليــوم عصــر الحــرب بالإعــام، ومــن الضــرورة بمــكان 
الوعــي بمــدى قــدرة الإعــام علــى تغيــر موازيــن المعادلــة، لا ننكــر أن 
إخواننــ�ا في أرض المعركــة قــد أبدعــوا في الجانــب الإعــامي مــن خــال 
توثيــق العمليــات النّوعيّــة وكشــف كــذب ادعــاءات العــدو وخداعــه، 
مــرة  ولأول  لكنــه  المحــدودة،  والقــدرات  الإمكانــات  مــن  وبالرغــم 
يُشــعِرنا وكأننــ�ا نشــاركُه المعركــة مــن خــال تلــك التوثيقــات البارعــة 
الــي زادت مــن رفــع معنويــات الجماهــر وأظهــرت الجانــب الإيجــابي 
مــن الحــرب، فهــذه التوثيقــات بالرغــم مــن أنهــا لا تُشــكّل إلا نســبة 
ضئيلــة مــن واقــع مــا يحــدث مــن إنجــازات حقيقيــة وأســطورية 
مــن صمــود وثبــ�ات وإثخــان في العــدو في غــزة؛ إلا أن هــذه النســبة 
النصــر  حقّــق  ممــا  الأمــة  جماهــر  في  إيجابيــ�اً  التأثــر  اســتطاعت 
النفــي، وهــذا بحــد ذاتــه كان وقــوداً ودافعــاً لتقديــم المزيــد مــن 

ــتمرار.  الدعــم والإســناد والاس

الصحفيــن  جهــود  إغفــال  نســتطيع  لا  آخــر؛  جانــب  ومــن 
والمراســلين والمذيعــن الإعلاميــة في أرض المعركــة والمتجســدة في 
ــادة  ــوع وإب ــل وج ــن قت ــاة م ــور المعان ــ�ة لص ــة والمرئي ــات الحيّ التغطي
ــي  ــام العال ــرأي الع ــ�د ال ــبِ تأيي ــادة كس ــاعدت في زي ــا س ــار مم ودم
لصالــح الروايــة الفلســطيني�ة حــى مــن قِبــل الشــعوب غير المســلمة. 

ــور  ــم الثغ ــن أه ــد م ــذي يُع ــامي وال ــر الإع ــى الثغ ــوم عل ــف الي نق
ــهد؛ ولا  ــى المش ــيطرة عل ــ�ائج والسّ ــم في النت ــراً في التّحك ــدِها خط وأش
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ــح  ــكل صحي ــفَ بش ــه ووُظِّ ــاك أدوات ــه وامت ــم لغت ــم فه ــيّما إذا ت س
المقدســات  رأســها  وعلــى  العادلــة  قضايانــا  لصالــح  وحصيــف 
لطالمــا  الــي  الفلســطيني�ة  للروايــة  تكريســاً  الأقــى  والمســجد 
ــوال  ــات والأم ــ�د الطاق ــل وتجني ــاس ب ــن الن ــا ع ــا وحجبه ــم محاربته ت

الطائلــة لهــذا الغــرض.

ــع  ــرها في مواق ــم نش ــه ت ــن مقالات ــر م ــاب – وكث ــذا الكت ــاء ه وج
علــى  الشــرعية  ومقارباتــه  الإعلاميــة  نظراتــه  ليُلقــي  مختلفــة- 
في  والتحليــل  بالتفســر  إيّاهــا  متنــ�اولًا  الأقــى  طوفــان  معركــة 
محاولــة لتســليط الضــوء علــى أهميــة الإعــام ودوره في الإعــداد 
والإســناد وصناعــة النصــر أداةً رئيســة في عمليــة التأثــر والتغيــر 
الفكــري والســلوكي، ومُقارِبــاً لبعــض المواقــف النبويــة الــي ســبقت 
ــر لــه  إلى هــذا العلــم وكانــت رائــدة في هــذا الفــن مــن قبــل أن يُنظِّ

ن فيــه.  الغــرب ويُــدوِّ

ومــن جهــة أخــرى جاءت بعــض مباحثــه لتن�اقــش أســباب خفوت 
الأصــوات المناديــة بحقــوق الإنســان في ظــل معركــة طوفــان الأقــى، 
ــم  ــوم العال ــان ومفه ــ�اء الإنس ــاد بن ــذي أع ــدّس ال ــان المُق ــذا الطوف ه
ــر  ــربي مُتغ ــال الغ ــان في المخي ــل مفهــوم الإنس ــان«، فه ــى »إنس لمع
ــرب في  ــح الغ ــذي ين�اف ــان ال ــو الإنس ــن ه ــ�ة؟؟ فم ــر ثابت ــره غ ومعاي
الدفــاع عــن حقوقــه؟ وأيــن حقوقــه في ظــل انتهاكهــا في غــزة؟! وهــل 
ــر؟  ــاق إلى آخ ــن نط ــر وم ــل إلى آخ ــن عق ــف م ــاني�ة يختل ــوم الإنس مفه
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وهــل تؤثــر في معــى الإنســاني�ة اليــوم المصالــح السياســية والدوليــة 
اختبــ�ار  في  الأنظمــة  هــذه  ســقطت  وهــل  العالميــة؟!!  والأنظمــة 

ــزة؟!! ــوأتُها في غ ــفت س ــم وتكشّ ــاق والقي الأخ

طوفــان  معركــة  عــن  وأبحــاث  إصــدارات  عــدة  صــدرت  لقــد 
لَــف،  المؤَّ هــذا  إصــدار  تاريــخ  وإلى  الطوفــان  بدايــة  منــذ  الأقــى 
لكــن أحــداً لــم يتن�اولهــا مــن الجانبــن الإعــامي والشــرعي معــاً 
ــا  ــزج م ــدة تم ــة جدي ــي زاوي ــه-، وه ــت علي ــا اطّلع ــل فيم ــى الأق -عل
بــن الجانــب الشــرعي وهــو مــن الأهميــة بمــكان؛ حيــث إنــه مبعــث 
والتطبيــق  العمــل  ومنطلــق  والأفــكار  المعتقــدات  ــكَأ  ومتَّ الإيمــان 
وهــو  الإعــامي  والجانــب  والآخــرة،  الدنيــ�ا  في  الفــاح  ومســعى 
الجانــب الأشــد خطــورة اليــوم؛ إذ يعتمــد علــى سياســة الحــروب 
تنــ�اول  عــن  فضــاً  ومعارفهــم،  النــاس  ثقافــة  لتشــكيل  البــاردة 
ــوقي؛  ــي والحق ــوي والقي ــب الترب ــل الجان ــرى مث ــا الأخ ــض الزواي بع

وبهــذا أرجــو الله أن يقــدّم هــذا الكتــاب إضافــة قيّمــة ونوعيّــة 
للقــارئ، تزيــد مــن دافعيّتــ�ه للتفاعــل مــع قضايــا الأمــة العادلــة أولًا 
قــت لمــا 

ِّ
ومــع قضيــة فلســطين والمســجد الأقــى ثانيــ�اً، فــإن وُف

فيــه؛ فمــن الله وحــده، وإن اعــراه شيء مــن الزّلــل والشّــطط؛ فمــن 
ــول. ــاص والقب ــولى الإخ ــائلةً الم ــال س ــن الكم ــرة ع ــي القاص نف

راني�ة محمد نصر
4/24/ 2024م
إسطنبول
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فقه الاشتباك الإعلامي ومشروعيّته

في مقاومة الاحتلال

في هــذا المبحــث أســتعرض التأصيــل لمشــروعية الاشــتب�اك؛ وهــو 
ــتطراد  ــاج للاس ــد لا نحت ــع، وق ــة الواس ــاد بمفهوم ــائل الجه ــد وس أح
ــات  ــن قطعيّ ــه م ــاد؛ إذ إن ــروعيّة الجه ــن مش ــث ع ــألة الحدي في مس
الشــريعة؛ لكــن نحتــاج للتّأســيس لبعــض المفاهيــم ابتــ�داءً حيــث 
ســينبني عليهــا مــا ســيأتي لاحقــاً مــن تأصيــلٍ لمشــروعية الاشــتب�اك 

ــي.  ــامي والرّق الإع

والــراث الإســامي مصطلــح »فقــه  الفقــه  لــم تذكُــر كتــبُ   
الــي  مــن كلمــي »الفقــه«  لفظــي مكــون  الاشــتب�اك« كمركّــب 
ــا  ــراً م ــي كث ــتب�اك« وال ــرعية و«اش ــة الش ــكام العملي ــصّ بالأح تخت
ــن  ــية، لك ــ�ة والسياس ــكرية والأمني ــوم العس ــب العل ــتخدم في كت تُس
لمصطلحــاتٍ  ــس  تؤسِّ الواقــع  أرض  علــى  الأحــداث  مســتجدات 

مفاهيميــة حاضــرة في أذهــان النــاس وعقولهــم ابتــ�داءً.

وبالرغــم مــن أن هــذا المفهوم ليس بجديــد كاســراتيجية تطبيقية؛ 
حيــث إنه أحــد الأدوات الدفاعية والهجومية -بحســب ما يســتدعيه 
الموقــف-؛ إلا أنــه جديــد كمصطلــح لفظــي مُركّــب، فمــا معنــاه ومــا 

مــدى مشــروعيّت�ه ومــا أهدافــه التكتيكية والاســراتيجية؟
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معنى الاشتب�اك
الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  هــو  الاصطــاحي  بمعنــاه  الفقــه 
العمليــة المُكتســبة مــن أدلتهــا التفصيليــة، والاشــتب�اك بمعنــاه 
اللغــوي هــو التّداخــل والتّشــابك وهــو الالتحــام والتضــارب بالأيــدي، 
والاشــتب�اك في الحديــث؛ هــو الدخــول في نقــاش حــادٍ، واشــتبك مــع 

ــرب. ــه في ح ــرعَ مع ــم أو شَ العــدو: أي التَح

المتحاربــن  تداخــل  هــو  العســكري؛  بمعنــاه  والاشــتب�اك 
مــا  بأحقيــة  لاعتقادهــم  وفــراً  كــراً  ودفاعــاً  هجومــاً  واختلاطهــم 

معنويــاً. أو  ماديــاً  حقــاً  كان  ســواء  عنــه  بالدفــاع  يقومــون 

وعندمــا توضــع كلمــة »فقــه« بــإزاء كلمــة اشــتب�اك يتشــكّل لدين�ا 
مفهــوم أو تصــوّر حــادثٌ مقتضــاه مشــروعية الاشــتب�اك مــع العــدو، 
وفي هــذا المقــام نتحــدث عــن الاشــتب�اك الإعــامي تحديــداً دون المعــاني 

الأخــرى وســيأتي تفصيلــه -بــإذن الله-.

الألفاظ ذات الصلة
 مــن الجيــش 

ٌ
المنــاورة؛ والمنــاورة هــي عمليــة عســكرية فيهــا فِــرق

يقاتــل بعضهــا بعضــاً علــى ســبي�ل التدريــب، وهــي إحــدى الأعمــال 
الــي يتــم مــن خلالهــا إحبــاط خصــمٍ أو العمــل علــى كســب العديــد 
مــن الممــزات، واســتَعمَل هــذا اللفــظ المنظّــرون العســكريون للتّعبــر 
ــلّ  ــال شَ ــن خ ــم م ــة الخص ــق هزيم ــدف تحقي ــرب به ــوض ح ــن خ ع
قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار عــر الصدمــة المفاجئــة والإربــاك الــذي 
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تجلبــه الحركــة باســتخدام أســاليب اســراتيجية مدروســة، وهــي 
كذلــك التّحــرك الســريع لإبقــاء العــدو غــر متــوازن، والاشــتب�اك 
والمنــاورة يتفقــان في هــدف التّغلــب علــى العــدو مــن خــال مباغتَتِــ�ه 
يكــون  قــد  الاشــتب�اك  أنّ  في  ويختلفــان  عليــه  والســيطرة  لإرباكــه 

ــة. ــون جماعي ــا تك ــاً م ــاورة فغالب ــا المن ــا أم ــا أو فرديًّ جماعيًّ

واختلاطهمــا  اشــتب�اكهما  أي:  الجيشــن  التحــام  الالتحــام؛ 
ــرب أي:  ــتِ الح ــق، والْتحمَ ــمَ أي التص ــا، واِلْتَحَ ــا وتقاتلهم وتداخلهم
ــة  ــدف مقاتل ــابك في ه ــع التش ــام م ــة الالتح ــابه كلم ــتدت، وتتش اش
العــدو وهزيمتــه، قــال : »إن فُســطاط المســلمين يــوم 
ــر  ــن خ ــق، م ــا: دمش ــال له ــ�ة يق ــب مدين ــة، إلى جان ــة بالغوط الملحم
مدائــن الشــام« ســن أبي داود، والملحمــة هــي الحــرب العظيمــة الــي 

ــن. ــاء الصّفّ ــن التق ــر ع ــو تعب ــار، وه ــلمين والكف ــن المس ــون ب تك

      :الالتقــاء؛ وهــو مقابلــة العــدو في الحــرب، قال تعــالى
              

     :آل عمــران: 155[، وقــال تعــالى[          

    ]محمــد: 4[، فعــرّ الشّــارع عــن نشــوب الحــرب بــن 

المؤمنــن والكافريــن بكلمــة »اللقــاء«، وجــاء في الحديــث النبــوي 
ــاري،  ــح البخ ــة« صحي ــألوا الله العافي ــدو، واس ــاء الع ــوا لق »لا تتمنّ
ــة  ــن منظوم ــزء م ــي ج ــتب�اك ه ــة الاش ــبق إلى أن كلم ــا س ــص مم ونخل
الالتقــاء بالعــدو في ســاح المعركــة، بــل هــي مقدمــة الالتقــاء ومــا 
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يســتتبعه مــن مناوشــات، وبــدون هــذا الاشــتب�اك لا يكــون الالتقــاء 
ــام! والالتح

وجديــر بالذكــر أن كلمــات مثــل: منــاورة، والتحــام، واشــتب�اك قــد 
ــوص  ــر في النص ــم تُذك ــا ل ــوي؛ إلا أنه ــى اللغ ــذوراً في المع ــا ج ــد له نج
القرآنيــ�ة كمصطلحــات شــرعية لهــا دلالات فقهيــة بخــاف كلمــة 
ــن  ــر ع ــم للتعب ــرآن الكري ــرة في الق ــن م ــر م ــرت أك ــي ذُك ــاء ال الالتق

ــدو. ــع الع ــرب م ــة الح ــة إقام دلال

مشروعية الاشتب�اك
الاشــتب�اك بــكل ألفاظــه ومفاهيمــه هــو أحــد الأدوات المعينــ�ة 
علــى إربــاك خطــط العــدو الباغــي، قــال علــي  لابنــ�ه: »لا تَــدعُ 
أحــداً إلى المبــارزة، ومــن دعــاك لهــا فاخــرج إليــه؛ لأنــه بــاغٍ، وقــد ضمن 
ــدو  ــع الع ــتب�اك م ــروج والاش ــه«، إذن فالخ ــيَ علي ــن بُغِ ــر م الله نص
ــل  ــة لله، ب ــه طاع ــل في ــة عم ــ�اء المقاوم ــع أبن ــام م ــتدراجه للالتح واس

      :هــو واجــب شــرعي علــى كل مُســتطيع قــال تعــالى
                               

]البقــرة: 194[ ، والأمــر هنــا للوجــوب مــا لــم تصرفــه صارفــة، والاعتــداء 

تحقيــق  الظّــن  علــى  غلــب  -إذا  مماثــل  باعتــداء  يقابَــل  أن  يجــب 
للعــدوان  للظلــم ورداً  الوقــوع- دفعــاً  مُتحققــة  مصلحــة راجحــة 
والطغيــان والبغــي، ويُعــدّ الاشــتب�اك جــزءاً مــن منظومــة الجهــاد 
في الإســام؛ الــذي شُــرِع للدفــاع عــن الأنفــس والحقــوق، ولا تُشــرع 
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المباشــرة بــه لمَــن ســالَمَنا والذيــن تربطنــا بهم عهــود ومواثيق حســب 
     :المبــادئ الدســتورية العليــا في الإســام، قــال تعــالى
 .]90 ]النســاء:                          

أهداف الاشتب�اك التكتيكية والاستراتيجية: 
التكتيكــي  المســتوى  علــى  الاشــتب�اك  يحققهــا  الــي  الأهــداف 
كثــرة ومطلوبــة منهــا: إربــاك العــدو وإرهابــه، وقــذف الرّعــب في 

              تعــالى:  قــال  أمنــه،  وزعزعــة  قلبــه 
 ، ]60 ]الأنفــال:                    

وأيضــاً مــن أهدافــه إظهــار القــوة والتّماســك في صفــوف المســلمين، 
مــن أشــكال  بــأي شــكل  والنّيــ�ل منهــم  الإغاظــة  وتحقيــق عبــادة 
الإصابــة والأذى، والنّكايــة بــه مــن المقاصــد الشــرعية المُعتــرة ومــن 

            تعــالى:  قــال  الأصيلــة،  العبــادات 
 ، ]1 ]التوبــة: 20                         

فإزعــاج الظالمــن والتنغيــص عليهــم وإرهاقهــم يعتــر عبــادة مــن 
اتهــا مــن تأكيــد الــولاء لله تعــالى  العبــادات الجليلــة، لمــا تحمــل في طيَّ
ولرســوله  وللمؤمنــن، وتعزيــز الــراء التّــام مــن أعــداء 
ــوم  ــدور ق ــفي الله ص ــادة يش ــذه العب ــن، وبه ــن والمُعتدي الله المجرم
هــذه  إزاء  الواجــب  مــن  وإن  المجرمــن،  غيــظ  ويجلــب  مؤمنــن، 
العبــادة الكريمــة أن يُعــدَّ المســلم لهــا عُدتهــا وأن يّحضــر للإغاظــة 
ــه  ــا فعل ــذه م ــة ه ــور الإغاظ ــن صُ ــل م ــباً، ولع ــراً مناس ــ�ل تحض والني
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إبراهيــم  يــوم أغــاظ قومــه وأزعجهــم بتحطيــم أصنامهــم 
         :وتحــدي كبريائهــم، قــال تعــالى

. ]57 ]الأنبيــ�اء:      

ــم  ــذه أن يُُحط ــة ه ــادة الإغاظ ــلم إزاء عب ــن المس ــب م ــذا يُطل وهك
كبريــاء الطواغيــت والمجرمــن، وأن يــأتي علــى عروشــهم الزائفــة 
ــس  باليــد أو بالكلمــة أو بالإشــارة أو بالحــال والمــال، أو بــأيِّ شيء يُنكِّ

ــرة. ــهم الصغ ــة أنفس ــم بحقيق ــم، ويُعرّفه ــم وراياته ــه أعلامه ب

ــرة  ــدّ معت ــداف تُع ــك الأه ــراتيجي فكذل ــتوى الاس ــى المس ــا عل أم
القــرارت  علــى  والضغــط  مخططاتــه،  إفشــال  مثــل  ووجيهــة 
السياســية والدوليــة، وإخضاعهــا لإرادة الحــق، وكســب الــرأي العــام 
وإعــادة توجيهــه ليصــب في مصالــح أصحــاب الاســتحقاقات وصــولًا 

ــى الأرض. ــة عل ــق العدال ــان وتحقي ــم والطّغي ــع الظل لرف

الاشتب�اك والضروريات الكلية الخمسة: 
حِفــظ النّفــس ليــس غايــة مطلقــة في الدّيــن الإســامي؛ بالرغــم 
مــن أنــه أحــد الكليــات الخمــس المشــروعة الــي اعتبرهــا الشــارع مــن 
أعلــى مقاصــد الشــريعة، قــال الإمــام الغــزالي: »إن مقصــود الشــرع 
مــن الخلــق خمســة: أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم 
ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 
ت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا  فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوِّ
حســب  مُرتّبــ�ة  الكليــات  هــذه  ذاتــه  الوقــت  في  لكــن  مصلحــة«، 
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الأولويــات، فمنهــا مــا هــو مُقــدّم علــى الآخــر كتقدّيــم حفــظ الدّيــن 
علــى النفــس، فمــى تعــذّر حفــظ الدّيــن بُذِلــت النفــس رخيصــة 
في ســبي�ل الدفــاع عنــه، ولذلــك شُــرع الجهــاد في ســبي�ل الله، فــا 
ــدم في  ــو مق ــب!! وه ــتب�اح الجان ــن مس ــس والدّي ــظ النف ــى لحف مع

ــات. ــة الكلي ــى بقي ــات عل الأولوي

فالاشــتب�اك الفــردي مــع العــدو يحقــق مقصــد الدفــاع عــن الدّيــن 
حــال تعــذّر الجهــاد الجماعــي وحــال أحبطــت كل الجهــود الســاعية 
لتحقيقــه، والاشــتب�اك الفــردي قــد يأخــذ أبعــاداً أوســع مــن النطــاق 
العســكري، فقــد يكــون اشــتب�اكاً إعلاميــاً ورقميــاً أو حقوقيــاً وقانونيــ�اً 

أو اجتماعيــاً وهكــذا..

الاشتب�اك الإعلامي وواجب المقاومة به
ــتب�اك  ــداً الاش ــة، وتحدي ــواع المقاوم ــن أن ــوع م ــتب�اك ن إذن؛ فالاش
ــب  ــا، والواج ــتخدم للتكنولوجي ــتطيعه كل مس ــذي يس ــامي ال الإع
دعــم أهــل غــزّة وشــبابها في صــد عــدوان الاحتــال لحماية المقدســات 
الإســامية وإزالــة الاحتــال البغيــض، وهــذا الواجــب مَعــيٌ بــه كل 
أبنــ�اء الأمــة الإســامية وأحــرار العالــم، فمــى تعــذر الجهــاد الميــداني 
لا تتعــذر الوســائل الأخــرى خاصــة في عصــر التقنيــ�ات الحديثــ�ة 
والتكنولوجيــا، فالمقاومــة اليــوم قــد تتحقــق مــن خــال التطبيقــات 
ــتغرام  ــوك والانس ــك ت ــبوك والتي ــوب والفيس ــل اليوتي ــرة مث المعاص
والســناب وغيرهــم، فــا بــد مــن تثويــر القضيــة الفلســطيني�ة في 
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ــى  ــي عل ــل الاجتماع ــات التواص ــا في منص ــاس وتصديره ــدان النّ وج
أنهــا قضيــة حقوقيــة عادلــة ذات اســتحقاق، إضافــة إلى نشــر الروايــة 
الفلســطيني�ة ودعهما خاصة بعد أن كشــفت معركة طوفان الأقصى 
حجــم التواطــؤ الرقــي عليهــا في مقابــل تكريــس الروايــة الصهيوني�ة.

وعليــه فــإن الاشــتب�اك الإعــامي بشــكل عــام والرقــي بشــكل 
خــاص يقــع في دائــرة الواجــب العيــي الــذي لا يُعــذر بــه تاركــه؛ لا 
ســيّما مــع قلــة مخاطــره ومحاذيــره وزيــادة فائدتــه وفعاليتــ�ه في ظــل 
القيــود العالميــة علــى الحــراك الميــداني وفي ظــل القبضــة الأمنيــ�ة 
وســطوة الحكومــات الــي تقــوم بقمــع المظاهــرات والاعتصامــات 
فضــاً عــن تعــذر الجهــاد، وإذا كان الجهــاد بمفهومــه الشــرعي -وهو 
ذروة ســنام الإســام- متعيّنــ�اً علــى كل مســلم قــادر -كمــا أفــى كثــر 
مــن العلمــاء اليــوم- فمــن بــاب أولى أن يتعــنّ مــا هــو أدنى منــه درجة، 
والقاعــدة الفقهيــة تقــول: »مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب«، 

ــى كل مســتطيع.  ــامي والرقــي عل وعليــه يتعــنّ الاشــتب�اك الإع

وقــد أمــر الله  نبيــ�ه  بتحريــض المؤمنــن إذ هــو 
        :أحــد أدوات تشــكيل الــرأي العــام قــال تعــالى
                    

     ]النســاء: 84[ ، فكانــت علّــة التّحريــض ابتــ�داءً كــف 

بــأس الذيــن كفــروا، والتّحريــض لا يكــون إلا بالكلمــات والخطابــات 
والبي�انــات، وبلغــة الإعــام التحريــض هــو »التّعبئــ�ة والتّحشــيد«. 
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طوفان الأقصى وفلسفة التّجديد

بْعــدُ أهدافهــا الاســراتيجية 
َ
لــم تكــن مجــرد معركــة دفاعيّــة أ

تحريــر الأرض، ولــم تكــن منعطفــاً مفصليــاً هامــاً في تاريــخ القضيــة 
ــم  ــب، ول ــكريّ فحس ــياسّي والعس ــتوى السّ ــى المس ــطينيّ�ة عل الفلس
تــأتِ نت�ائُجهــا صادمــةً للعــدو وحلفائــه والمتواطئــن معــه فحســب؛ 
ــ�ائج  ــت نت ــد فاق ــن، ولق ــن والدّاعم ــى للمؤيّدي ــك ح ــت كذل ــل كان ب
الكبــرة  الخســائر  مــن  وبالرّغــم  كلهــا،  التّوقعــات  المعركــة  هــذه 
ــا  ــمّ تحقيقُه ــي ت ــة ال ــراتيجية الخفيّ ــح الاس ــدة؛ إلا أنّ المصال المُتكبّ
-علــى مســتوى الأمــة الإســامية- أكــر بكثــر مــن المفاســد الظّاهــرة 

بــا شــك.

أبعــاده  بــكل  جــرى  مــا  فهــم  عــن  عاجــزاً  اليــوم  العالــم  يقــف 
وســياقاته، فقــد أجمــع الجميــع بمــن فيهــم المجتمــع الــدولي والغــربي 
وحكوماتــه عــن صدمتــه بمــا حقّقتــه هــذه المعركــة الملحميــة الكُــرى 

ــة. ــوم الأم ــيٍّ لعم ــرٍ نوع ــن نص م

ــات هــذا النّصــر دخــول أعــداد كبــرة في الديــن  وإنّ مِــن أبــرز تجليّ
الإســامي، فلقــد لفتَــت أنظــار العالــم أحــداث غــزةَ ومــا يجــري فيهــا 
مــن عــدوان ظالــم وانتهــاك ســافر للكرامــة الإنســانيّ�ة، وإنّ ارتــكاب 
هــذه الإبــادة الجماعيــة والمجــازر الوحشــيّة في حــق النّســاء والأطفــال 
والمدنيــن العُــزّل جعــل أحــرار العالــم يتســاءلون عــن ســبب هــذا 
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الظلــم والقهــر والإجــرام، فأيــن منظمــات حقــوق الإنســان الدوليّــة؟ 
وكيــف يصمــد هــذا الشّــعب أمــام كل هــذه المجــازر والمــوت ويبقــى 
ثابتــ�اً متمســكاً بــالأرض منافحــاً عنهــا بدمــه وروحــه وأبن�ائــه؟ مــا 

عقيــدة هــؤلاء القــوم؟ ولأجــل مــاذا يقاتلــون؟

ــاً  ــاً معنوي ــم، فتح ــذا العال ــى ه ــاً عل ــت فتح ــان كان ــة الطوف معرك
حقيقيــاً، فتحــاً للعقــول وفتحــاً للوجــدان، وفتحــاً للأفهــام، يقــول 
رئيــس المنظّمــات الإســامية في أوروبــا: »لــم نــرَ إقبــالًا علــى الإســام 
كمــا رأينــ�اه بعــد أحــداث غــزة، كان يدخــل الإســام في اليــوم تقريبــ�اً 
إلى  الأقــى  طوفــان  بعــد  العــدد  هــذا  وارتفــع  شــخصاً  ثمانــون 
أربعمائــة شــخص في اليــوم الواحــد وفي البلــد الواحــد، جُلّهــم مــن 
الشــباب والشــابات، وقــد وصــل عــدد الذيــن دخلــوا الإســام في 
فرنســا وحدهــا بعــد أحــداث الطوفــان أكــر مــن عشــرين ألفــاً، وعنــد 
ســؤالهم عــن ســبب إســامهم كانــوا يُعلّقــون السّــبب بأحــداث غــزة، 
ــق  ــدون الله ح ــزة يعب ــل غ ــ�ا أه ــزة، ورأين ــ�ا الله في غ ــد رأين ــون: لق يقول
ــوع  ــد والج ــوت والفق ــار والم ــذا الدم ــون كل ه ــم يقابل ــادة، رأين�اه عب
والخــوف بالاطمئنــ�ان والشــكر والحمــد!! فهــذا اســتدعانا للسّــؤال 
بقراءتــه  وبدأنــا  بالقــرآن  فأمســكنا  عقيدتهــم،  وعــن  دينهــم  عــن 

وفهمنــا كل القصــة«!

نعــم غــزة ومقاومتهــا حقّقــت مــا لــم نكــن نتوقعــه، وإن هــذا 
وفلســطين  الأقــى  المســجد  قضيــة  أنّ  للعالــم  أثبــت  الحــدث 
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الإســامية،  بالأمــة  عضويــاً  ارتب�اطــاً  ومرتبطــة  مركزيــة  قضيــة 
وهمــا نقطتــا ارتــكاز مهمّتــان في التأثــر علــى العالــم وتغيــر وجهتــه، 
  ــم ــولنا الكري ــره رس ــذي ذك ــد ال ــى التّجدي ــو مع ــذا ه وه
ــة علــى رأس كل  مّ

ُ
ــذه الأ ــثُ له في الحديــث حيــث قــال: »إِنُّ اَلله يبعَ

ــلُ  ــر أه ــد فسّ ــن أبي داود، وق ــا« س ــا دينه ــدد له ــن يُُج ــنةٍ مَ ــة س مائ
العلــم هــذا الحديــث فقالــوا: »إن كلمــة )مَــن( ههنــا اســم موصــول 
تفيــد الإطــاق، فيحتمــل أن يكــون المُجــدّد فــرداً، ويحتمــل أن يكــون 
ــن  ــراد م ــماء أف ــع أس ــزم تتبّ ــا يل ــه ف ــ�اء علي ــاس، وبن ــن النّ ــة مِ طائف
ــد  ــم، فق د فيه ــدِّ ــم لتميــز المُج ــة بينه ــاء في كل قــرن والمفاضل العلم

ــة«. ــه في الأم ــن وبعث ــذا الدّي ــد ه ــاهم في تجدي ــم س ــون كله يك

وقــال الإمــام الحافــظ الذهــي  في تاريــخ الإســام: »الــذي 
دُ( للجمــع لا للمفــرد«،  ــدِّ أعتقــده مــن الحديــث أن لفــظ )مَــن يُُجَ
وقــال الحافــظ ابــن حجــر  في فتــح البــاري: «لا يلــزم أن يكــون 
في رأس كل مائــة ســنة واحــدٌ فقــط، بــل يكــون الأمــر فيــه كمــا ذكــر في 
الطائفــة )يعــي قــد تكــون جماعــة(، فــإنَّ اجتمــاع الصّفــات المحتــاج 
ــع  ــزم أنّ جمي ــر، ولا يل ــواع الخ ــن أن ــوع م ــر في ن ــا لا ينحص إلى تجديده
عــى ذلــك في عمــر بــن  خصــال الخــر كلهــا في شــخص واحــد، إلا أن يُدَّ
عبــد العزيــز ، فإنــه كان القائــم بالأمــر علــى رأس المائــة الأولى 
باتّصافــه بجميــع صفــات الخــر وتقدّمــه فيهــا، وأمــا مــن جــاء بعــده 
ــم  ــه ل ــة- إلا أن ــات الجميل ــاً بالصّف ــافعي -وإن كان متّصف ــل الش مث
يكــن القائــم بأمــر الجهــاد والحكــم بالعــدل، فعلــى هــذا كل مــن كان 
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مُتّصفــاً بــيء مــن ذلــك عنــد رأس المائــة هــو المــراد، ســواء تعــدّد أم 
لا« انتهــى كلامــه.

لَهَــا  دُ  ــدِّ )يُُجَ  : قولــه في  التجديــد  وصــف  إطــاق  إن 
ــد  ــدد، فق ــذا المُج ــان ه ــام في زم ــار الإس ــه انتص ــزم من ــا( لا يل دِينَهَ
ــ�ة  ــوة والتربي ــة أو الدع ــادة والسّياس ــم أو القي ــد في العل ــون التّجدي يك

ــم. ــل العل ــض أه ــد بع ــح عن ــو الراج ــذا ه وه

الطّــرق،  يجمــع  الــذي  الأعظــم  الطريــق  تعــي  الجــادّة  وكلمــة 
ويُقــال خــرج عــن الجــادّة بمعــى أخطــأ وانحــرف عــن الحــقّ والصّواب 
والمعــى الشّــمولي للكلمــة أنــه إن انحــرف الكثــر مــن النــاس عــن جــادة 
الدّيــن؛ أرســل الله لهــم مَــن يعيدهــم إليــه ويُرشــدهم ويُبصّرهــم بــه.

ــنيّ�ة في شــرح الحديــث أنّ مِن رحمــة الله بالأمة  رر السَّ وجــاء في الــدُّ
الإســامية أنــه يتعاهدهــا بوجــود العُلماء أو الُحــكّام، الذين ينشــرون 

. وصحابت�ه  الدّيــن كمــا كان علــى عهــد النــي

ويُوجِــدُ  يرســل،  أي:  يبعــث«؛  الله  »إن   : وقولــه
للعالــم  وقيــل:  المســلمين،  أمــة  أي:  الأمــة«،  »لهــذه  ويُقيّــض، 
كلــه، »علــى رأس كل مائــة ســنة«، أي: انتهائهــا أو أوّلهــا، عندمــا 
يقــلّ الدّيــن وتُهجَــر السّــن ويكــر الجهــل والبــدع، »مَــن يُُجــدد لهــا 
ــة  ــن، ولفظ ــن الدّي ــه م ــل ب ــر العم ــيَِ وهُج ــا نُ ــر م ــا«، أي: يُظه دينه
»مَــن« عامــة وتقــع علــى الواحــد والجمــع، وليــس فيهــا تخصيــص 
ــم  ــة به ــاع الأم ــإن انتف ــط؛ ف ــاء فق ــاء أو العلم ــم الفُقه ــن بأنه المجدّدي



35

ولي الأمــر والصالحــن أمــر واضــح أيضاً، 
ُ
وإن كان كثــراً فانتفاعهــم بــأ

ــدل.  ــث الع ــن ويب ــظ الدّي ــم يُُحف فبه

وعليــه؛ يصــحّ حمــل لفــظ »مَــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا« علــى 
ــى الأرض  ــق عل ــدل والح ــم الع ــام ويُقي ــة الإس ــن راي ــع ع ــن يداف م
بمدافعــة الظلــم والقهــر والاســتب�داد مــن خــال الجهــاد الــذي فرضه 
 علــى المؤمنــن، فبــه يعــود النــاس لجــادة الطريــق القويــم، وبــه 
 الجنــاب، 

َ
تكــون عــزة هــذا الإســام، وبالجهــاد يكــون الدّيــن مخــوف

حــرام الحــى.

معركــة طوفــان الأقــى أعــادت للجهــاد مكانتــ�ه الســامية في 
ــر  ــ�ه تمامــاً مــن المناهــج التربويــة إث ــاس بعــد أن تــمَّ تغييب نفــوس الن

الخطــط الممنهجــة والدؤوبــة لمحــوه مــن عقولهــم ووجدانهــم!

ــ�ه  ــذي أحدثت ــر ال ــد في الأث ــى التّجدي ــى مع ــرى تجلّ ــة أخ ــن جه وم
معركــة طوفــان الأقــى في نفــوس النــاس؛ حيــث دفعتهــم للدخــول 
ــن-  ــة -مجتمع ــاء في الأم ــون والعلم ــذل المصلح ــو ب ــام، ول في الإس
الطّاقــات والإمكانــات كلهــا وذلّلوهــا؛ لَمَــا اســتطاعوا إدخــال هــذا 
العــدد الهائــل مــن النــاس في الإســام دفعــةً واحــدة كمــا فعلــت 

ــة. ــى المبارك ــان الأق ــة طوف معرك

هــذا إضافــة للصّحــوة الرّاشــدة في الشــباب المســلم، وعــودة الكثير 
منهــم للالــزام بأحــكام الشــريعة الإســامية بعــد أن أدركــوا الغايــة 
مــن خلقهــم، وأن الله لــم يخلقهــم عبثــ�اً، فرؤيــة المــوت أيقظتهــم 
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مــن غفلــة حقيقيــة كانــوا يعيشــونها، أدركــوا أن الحيــاة قصــرة وأنّ 
. ــم إلى الله ــا وأن مآله ــة له ــ�ا لا قيم الدني

جــدّد رجــال الطوفــان -بفضــل الله وتوفيقــه- أمــر الدّيــن لهــذه 
الأمــة، هــؤلاء الذيــن كان معظمهــم مــن حفظــة كتــاب الله، فالقــرآن 
وهذّبــت  الطريــق،  لهــم  يــيء  نــوراً  لهــم  وكان  وعلّمهــم  اهــم  ربَّ
ــنة النّبويــة مســتهدين بهــا، فتقدمــوا للجهــاد دون  أخلاقهــم السُّ
تــردّدٍ أو تلكّــؤ ثابتــن علــى الحــق موقنــن بعظــم مكانــة الشــهادة 
وأنهــا الطريــق الأقصــر للخلــود، فكانــوا أهــاً للاصطفــاء ولِِأن يجــري 
الله علــى أيديهــم هــذا التغيــر المهــم في تاريــخ الإســام، قــال تعــالى: 

                                

. ]23 ]الأحــزاب:               

 أن تكــون غــزة وأهلهــا ســبب�اً في قلــب المعــادلات  أراد الله 
الدوليــة وفي كشــف ازدواجيــة معايــر المنظّمــات الدوليــة والحقوقيّــة 
قة بحقــوق الإنســان؛ حيــث أثبتــوا للعالــم أنّ الدّين الإســامي  المتشــدِّ
هــو ديــن العــدل والحــق والأخــاق والرحمــة والإنســاني�ة، وأنــه الدّيــن 
الــذي لا يعلــوه ديــن، فالــذي نــراه اليــوم هــو تجديــد حقيقــي لأمــر 

الدّيــن، ومنعطــفٌ مهــمٌ في تاريــخ الإســام والمســلمين.
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تجليّات النّصر والفتح في معركة طوفان الأقصى

لمّــا تنطفــئ نــار الحــرب بعــد؛ ولمّــا تضــع معركــة طوفــان الأقــى 
أوزارهــا؛ ومــع ذلــك تحقــق النّصــر دون أدنى شــك وذلك بت�أكيــد النّص 

            :ــالى ــال تع ــرآني، ق الق
                           

والنصــر  الفتــح  أن  إلى  الآيــات  وتشــر   ، ]3  -  1 ]النصــر:         

ــذي  ــل ال ــذا بالفع ــاً، وه ــن الله أفواج ــاس في دي ــول الن ــان بدخ منوط
رأينــ�اه كأثــر مــن آثــار طوفــان الأقــى؛ حيــث انعكســت ظلالــه علــى 

العالــم بأســره لا علــى الفلســطينيين وحدهــم.

صِيــلُ  ْ َ
ــحَ هــو تَح ــحِ: أنَّ الفَتْ صْــرِ والفَتْ ــنَْ النَّ ــرْقُ بَ : الفَ ــرّازِيُّ قــالَ ال

ــدَأ  لِهَــذا بَ
َ
ــبَبِ لِلْفَتْــحِ، ف صْــرُ كالسَّ ــذِي كانَ مُنْغَلِقًــا، والنَّ المَطْلُــوبِ الَّ

ــنِ،  ي ــالُ الدِّ ــرُ كَم صْ ــالُ النَّ ــحَ، أوْ يُق ــهِ الفَتْ ــفَ عَلَيْ ــرِ وعَطَ صْ ــرِ النَّ بِذِكْ
ــةِ. عْمَ ــذِي هــو تَمــامُ النِّ نْيــ�ا الَّ بــالُ الدُّ

ْ
ــحُ إق والفَتْ

ــدر  ــرح الله  ص ــح أن يش ــن: »الفت ــض العارف ــال بع وق
أحدهــم، فــرى بعــن البصــرة مــا قــد يكــون مخفيــاً عــن الغافلــن، 
  ــالله ــه ب ــق قلب ــا إلى زوال، يتعل ــ�ا، وأنه ــة الدني ــم حقيق يعل
فــرى أنــه لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فيكــون قــد فُتــح عليــه، انكشــف 
ـراه  يـ لا  مــا  البصــرة  بعــن  رأى  الحقيقــة،  لــه  انجلــت  الحــق،  لــه 

الغافلــون«. 
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تشــريع  مــن  الأول  الاســراتيجي  الغــرض  هــو  إذ  الفتــح؛  جــاء 
ــ�ه وبــن  الجهــاد، وهــو انتشــار الإســام في الأمصــار بعدمــا حــال بين
ــت  ــي أغلق ــة ال ــح الدولي ل ــق الصُّ ــام ومواثي ــدات السّ ــاس معاه الن
المســار وعطّلــت الانتشــار، فمــا شُــرِع جهــاد إلا لتأمــن خــط الدّعــوة 
حــال اعتَرضهــا عــارضٌ أو منعهــا مانــع، فعندمــا تعطّــل الجهــاد تأخــر 
الفتــح!! وكلمــا تشــرّبت العقــول والقلــوب الفكــرة وآمنــت بهــا؛ كلمــا 
ــة  ــح في معرك ــد الفت ــد تجسّ ــلوك؛ لق ــق وس ــت لتطبي ــرت وتحول انتص

ــوي. ــادي والمعن ــاه الم ــى بمعن ــان الأق طوف

ــامي  ــن الإس ــاس في الدّي ــول آلاف الن ــد بدخ ــح المتجسّ ــاء الفت ج
ــذه  ــول ه ــزة؛ فدخ ــر في غ ــق النّص ــا تحق ــاع الأرض بعدم ــى بق ــن ش م
ــق؛ إذ  ــد تحق ــر ق ــت أنّ النص ــاً يُثب ــن الله أفواج ــة في دي ــداد المهول الأع
إن الفتــح منــوطٌ بالنصــر ابتــ�داء كمــا أشــارت الآيــات الكريمــة، ولــولا 

النصــر الــذي ســبق؛ لمــا كان الفتــح الــذي لحــق! 

وإن معايــر النّصــر بالمعــى الشــمولي والاســراتيجي علــى مســتوى 
الدّيــن والدّعــوة تختلــف عــن معايــر النصــر بمعــى الانتصــار الظــرفي 
ــة أن في  ــرة النبوي ــن الس ــك م ــل ذل ــة؛ ودلي ــة في أرض المعرك أو الغلب
غــزوة مؤتــة -غــر المُتكافئــة- بــن المســلمين والــروم وحلفائهــم مــن 
الأعــراب والنصــاري كان عــدد المســلمين فيهــا لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف 
مجاهــد مقابــل عشــرات الآلاف مــن حلــف الــروم؛ انســحب ســيدنا 
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مــاً المصلحــة العليــا وهــي حفــظ دمــاء  خالــد بــن الوليــد بالجيــش مُقدِّ
المســلمين عــن هدرهــا دون تحقيــق الهــدف المنشــود!

تلقــى صبيــ�ة المدينــ�ة الجيــش في طرقاتهــا يرمونهــم بالحــى، 
الناطــق    الله رســول  فصحــح  بالفُــرّار!  وينعتونهــم 
همهــم قائــاً: »بــل هــم الكُرار«، وســى 

َ
بالحكمــة والمُســدّد بالــوحي ف

انســحاب ســيدنا خالــد بــن الوليــد  بالجيــش فتحــاً، ذلــك لأنــه 
حقــق المصلحــة الغالبــة، فالفتــح بمعنــاه الشــمولي هــو القــدرة علــى 
تحقيــق المصلحــة الرّاجحــة للمســلمين وتحييــ�د المصلحــة المرجوحــة، 
أي تقليــل الخســائر وليــس فقــط مجــرد الانتصــار في أرض المعركــة، 
وبذلــك تكــون معركــة طوفــان الأقــى قــد حققــت النصــر والفتــح 

ــق.  ــمولي والعمي ــوم الش بالمفه

إن صمــود أهــل غــزة بعــد ســتة أشــهر مــن العــداون يعتــراً نصــراً، 
وتأخــر تقــدّم المشــروع الصهيــوني في اقتحامــات المســجد الأقــى 
تمهيــداً لبنــ�اء الهيــكل المزعــوم يعتــر نصــراً، وانهيــار اقتصــاده عالميــاً 
ــة  ــن حماي ــزت ع ــي عج ــة ال ــن الدولي ــة القوان ــراً، وتعري ــر نص يعت
ــر  ــة معاي ــف ازدواجي ــراً، وكش ــراً نص ــه يعت ــان وكرامت ــوق الإنس حق
ــول  ــراً، ودخ ــر نص ــا يعت ــن عليه ــات والقائم ــدول والمؤسس ــذه ال ه
اســراتيجياً  نصــراً  يعتــر  الإســام  في  واحــدة  دفعــة  النــاس  آلاف 
لطوفــان الأقــى، وإعــادة قيمــة الجهــاد وإعلائهــا في وجــدان النــاس 
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ــذا  ــة ه ــن مقاوم ــاس م ــأس الن ــن وي ــؤ المُطبّع ــذلان وتواط ــد خ بع
ــؤزّرا. ــراً م ــر نص ــرم يعت ــال المج الاحت

المكاســب الــي تحققــت في ظــل هــذه المعركــة أكــر بكثــر مــن 
الإنســاني�ة  الجرائــم  فداحــة  مــن  بالرغــم  المُشَــاهَدة،  الخســائر 
والإبــادة والتجويــع إلا أن هــذه التضحيــات أرتنــ�ا عــزة وشــموخ أهــل 
الحــق، فطريــق الدعــوة محفــوف بالدمــاء والشــهداء والتضحيــات، 
وهــو طريــق ذات الشــوكة الــذي أمرنــا الله  بخــوض غمــاره لنيــ�ل 
ــة.  ــاب الكرام ــرفاء وأصح ــق الش ــو طري ــان، ه ــوغ الجن ــه وبل رضوان

الفــرج  إحــداث  شــأنهم  مــن  والظلــم  والأذى  المحــن  بعــض  إن 
ــول  ــل لرس ــش والقبائ ــة قري ــببت مقاطع ــد س ــح؛ فق ــر والفت والنص
ــم،  ــديداً له ــاً ش ــل وظلم ــه أذىً لا يُُحتم ــن مع ــن آم الله  وم
لكــن هــذه المحــن كانــت ســبب�اً في تعاطــف قبائــل العــرب مــع رســول 
مــا  يأتــون لموســم الحــج ويســمعون  كانــوا  الله  حيــث 
يقــع بالمســلمين مــن ظلــم وتعذيــب وانتهــاك للكرامــة والحقــوق 
ــه  ــود أصحاب ــن صم ــن وع ــذا الدّي ــى ه ــر عل ــرف أك ــم للتع ــا دفعه مم
وثب�اتهــم علــى مبادئهــم الــذي تجلــى في الصــر وتحمّــل المشــاق والألــم 
والابتــالء، هــذا كلــه أثــار ســخط العــرب علــى كفــار مكــة وتعاطفهــم 
مــع النــي ، فمــا إن انتهــى الحصــار حــى أقبَــل النــاس 
علــى الإســام وذاع أمــره، وهكــذا تحولــت محنــة الحصــار الظالــم إلى 
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منحــة انتشــار الإســام والدخــول في ديــن الله أفواجــاً رفضــاً للظلــم 
وإنصافــاً للمظلومــن.

الديــن  لهــذا  صدورهــم  وشــرح  النــاس  قلــوب    الله  فتــح 
ــذا  ــلمين، وه ــت المس ــي أصاب ــم ال ــة الظل ــال محن ــن خ ــم م العظي
الظلــم المشــهود في غــزة اليــوم كان ســبب�اً في تعاطــف كثــر مــن النــاس 
في الغــرب للتّعــرف علــى الديــن الإســامي الــذي يديــن بــه أهــل غــزة، 
فــكان الصمــود الأســطوري ســبب�اً في هــذا الفتــح والنصــر، نســأل 
الله تعــالى أن يرحــم شــهداء غــزة ويــداوي جرحاهــم ويحقــن دماءهــم 
ويُعلــي رايــة الإســام خفاقــة في المســجد الأقــى وأن يرزقنــا صــاة 

ــه نعــم الــولي ونعــم النصــر.  ــه إن علــى أعتاب

دمــاء  تدفعهــا  الدَيــن  كلمــة  إعــاء  فاتــورة  إن  أخــرة،  كلمــة 
الشــهداء، تُبــ�ذل رخيصــة في ســبي�ل إرضــاء المــولى ، ولا حيــد عــن 

هــذا الطريــق! مهمــا بلغــت الخســائر وغلــت الأثمــان.
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الحصاد التربويّ والقيميّ لطوفان الأقصى

ــة  ــة يوميّ ــمَ بربري ــة، وجرائ ــداثٍ دموي ــن أح ــم م ــراه العال ــا ي إن م
أهلنــا  بحــق  الغاصــب  الجيــش  هــذا  يــد  علــى  مُروّعــة  ومجــازر 
ــف  ــة تخال ــادة جماعي ــربٍ وإب ــم ح ــي جرائ ــا ه ــزّة إنم ــن في غ الصّامدي
المعاهــدات الدوليــة كلهــا ومواثيــق حقــوق الإنســان، وتتنــ�افي وأحــكامَ 
والأخــاق  الإنســاني�ة  وتســحق  والوضعيّــة،  السّــماوية  الشــرائع 
ــل  ــيما في ظ ــع، لا س ــم أجم ــا العال ــق عليه ــي اتف ــم ال ــادئ والقي والمب
ــفيات  ــاء والمستش ــال والنس ــد للأطف ــي والمتعمّ ــتهداف الوح الاس
بالنصــر..  لنــا  ووعــده  الله  قــدر  لكنــه  اللاجئــن..  إيــواء  ومراكــز 
فالنصــر آت لا محالــة لكنــه تمحيــص واختبــ�ار للعبــاد، قــال تعــالى: 

. ]1 41 عمــران:  ]آل                  

وكعادتهــا المحــن والأزمــات تــأتي وتــأتي معهــا الــدروسُ والعِــرَ، 
ــة  وإنّ معركــة طوفــان الأقــى أفــرزت لنــا مخرجــات تربويــة وقيميّ
جليّــة مــا كانــت لــولا هــذا الطوفــان العظيــم، بعــد أن كادت تتالشى في 
وجــدان النــاس إثــر الانتكاســات المتواليــة الــي مَــرّت بهــا الأمــة، وإثــر 
اليــأسِ الــذي تملّــك نفــوسَ الشــباب بعــد ثــورات الربيــع العــربي، 

ــي.  ــاذل الإقلي ــدولي والتخ ــؤ ال ــع، والتّواط ــود التطبي وجه

ــد،  ــن جدي ــا م ــاء في عروقن ــدّد الدم ــاء ليج ــى ج ــان الأق إن طوف
ولِيُبــ�دد رايــة الطغيــان والكفــر، فالإســام لا يمــوت، قــد يمــر بمراحــل 
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أبــداً، جــاء هــذا الطوفــان ليحــي قلوبنــ�ا  ضعــف لكنــه لا يمــوت 
ــر  ــراب ونخ ــا الخ ــلّ به ــد أن ح ــا بع ــر أرواحن ــا ويُعمّ ــ�اء فكرن ــد بن ولِيُعي
ــن  ــزة م ــة مركّ ــائل تربوي ــا رس ــث لن ــاء ليبع ــأس، ج ــوس الي ــا س فيه
ــاق، جــاء طوفــان  ــدق، مــن عُمــق الأنفــاق ليُنــر لنــا الآف قلــب الخن

الأقــى ليُجَلّــي القيــم الآتيــ�ة: 

القيمة الأولى: في ترسيخ العقيدة
جــاء طوفــان الأقــى مُثبّتــ�اً لعقيــدة المســلمين بوعــد الله لهــم 

       :بقــرب زوال هــذا الكيــان الغاصب، قــال تعــالى
                     

ــدو  ــه الع ــلة وج ــة الباس ــاءت المقاوم ــد أس ــراء: 7[، ولق     ]الإس

بــكل براعــة واقتــدار مــن خــال كســر أســطورة الجيــش الــذي لا يُقهــر 
مَــسّ الحاجــة 

َ
أ وأصابــت كبريــاءه وغطرســته في مقتــل، ونحــن في 

ــبهات  اليــوم لترســيخ العقيــدة مــن جديــد في زمــن انتشــرت فيــه الشُّ
ــام. ــول الإس ــل ح والأباطي

القيمة الثاني�ة: في ترسيخ الإيمان
                    تعــالى:  قــال 
       ]الأنفــال: 60[ ، فغــزّة الــي خرّجــت منــذ 

شــهورٍ قليلــة أكــرَ مــن ثلاثــةِ آلاف حافــظٍ وحافظــةٍ؛ هــي غــزة الــي 
حقّــق رجالهــا مجــدَ العبــور العظيــم في 7 أكتوبــر، فــكان الإعــداد 
ــق  ــراً لتحقي ــاً من ــداً وطريق ــبياًل راش ــاني س ــروحّي والإيم ــيّ وال النّف
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المحاريــب  الــزام  مــع  يــأتي  فالنصــر  المعركــة؛  أرض  علــى  النّصــر 
والِجدّيّــة في الإقبــال والإخــاص في العمــل. 

القيمة الثالثة: في الصبر والثب�ات والقوة
ــالءات  ــن بالابت ــذا الدّي ــم له ــن بحبه ــن المؤمن ــالى امتح إن الله تع
والباطــل،  للظلــم  وتصدّيهــم  وصبرهــم  ثب�اتهــم  امتحــن  والفــن، 
ــه لهــذا الدّيــن وســطّر بالدمــاء تاريخــاً  ولقــد أثبــت هــذا الشــعب حبَّ
مجيــداً وجديــداً لعــز وعــزة هــذه الأمــة؛ فقــد تشــربوا معــاني القــرآن 
الكريــم وكان متجليــاً في عقولهــم ووجدانهــم وســلوكهم في تحمــل هــذا 
ــاً  ــم إلا إيمان ــم تزده ــآسي ل ــدم والم ــاء واله ــرب والدم ــالء؛ فالح الابت
وثب�اتــاً وعزمــاً وإرادة أقــوى لمواصلــة المســر، فطوفــان الأقــى أثبــت 

ــإذن الله-.  ــر -ب ــذي لا يُقه ــعب ال ــو الش ــطين ه ــعب فلس أنّ ش

القيمة الرابعة: في إعادة إحياء قيمة الجهاد
                      تعــالى:  قــال 
1[ ، معركــة طوفــان الأقــى أحْيَــت       ]آل عمــران: 42

قيمــةَ الجهــاد والاستشــهاد في نفــوس الأمــة، صحّحــت المفاهيــم 
وأعــادت توجيــه بوصلــة الإيمــان في قلوبنــ�ا بعــد أن كادت تتــالشى 
بتشــويه المناهــج التربويــة في كثــر مــن الــدول العربيــ�ة والإســامية 
ومحــوِ بــاب الجهــاد مــن الكتــب، بــل وجعْــل التربيــ�ةِ الإســاميةِ مــادةً 
ــامِ  ــلُ الشَّ هْ

َ
ــدَ أ ــول الله : »إذا فس ــال رس ــية، ق ــر أساس غ

ــى  ــم أن مُقت ــل العل ــر أه ــذي، وفسّ ــح الترم ــم« صحي ــرَ فيك ــا خ ف
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الفســاد يعــي تــرك الجهــاد بالضــرورة، فأعــاد طوفــان الأقــى قيمــة 
الجهــاد إلى مكانــه الصحيــح في العقــل والوجــدان ثــم تجسّــد ســلوكاً، 
فــا نصــر بــا جهــاد، وهــو ذروة ســنام الإســام وعمــوده ومــن أحــبّ 
لْتُ 

َ
الأعمــال إلى الله، فعــن عبــدالله بــن مســعود  قــال: »سَــأ

علَــى  ــاةُ  الصَّ قــالَ:  ؟  ِ اللَّهَّ إلى  أحَــبُّ  العَمَــلِ  أيُّ   :  النــيَّ
ــالَ:  ؟ ق ــمَّ أيٌّ ــالَ: ثُ ــنِ، ق ــرُّ الوالِدَيْ ــمَّ ب ــالَ: ثُ ؟ ق ــمَّ أيٌّ ــالَ: ثُ ــا، ق تِه

ْ
وق

دْتُهُ لَــزادَنِِي«  ، ولَــوِ اسْــزََ ثَــي بهِــنَّ ، قــالَ: حدَّ ِ الِجهــادُ في سَــبي�لِ اللَّهَّ
ــاري. ــح البخ صحي

القيمة الخامسة: في إعادة إحياء ضمير الأمة
طوفــان الأقــى أحيــا ضمــر الأمــة وشــحذ الهِمــم نحــو الانتصــار 
ــس باحاتــه مــن خــال القرابــن  للمســجد الأقــى، حيــث كانــت تُدنَّ
التّوراتيّــ�ة علــى يــد الجماعــات اليهوديــة المتشــدّدة بهــدف فــرض 
التقســيم المــكاني والزمــاني في صمــت دولي وإقليــي ومحلــي مخــزٍ 
ومَعيــب، فطوفــان الأقــى حقــق مقاصــد عليــا للإســام عــر تعزيــز 

هــذه القيــم المنســيّة.

القيمة السادسة: في العودة للدين والدخول في الإسلام
لقــد رأينــ�ا دخــولَ عــددٍ كبــر مــن الأجانب إلى الإســام بعــد طوفان 
الأقــى والــزامَ كثــرٍ مــن الشــباب المســلم وتمســكهم بالديــن أكــر 
وأكــر، فطوفــان الدمــاء قــد جــدد دمــاء الإيمــان في عــروق الشــعوب، 
وكمــا قــال ســيدنا علــي بــن أبي طالــب -كــرّم الله وجهــه-: »النــاس 
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نيــ�ام فــإذا ماتــوا انتبهــوا«، ففائــدة المــوت أنــه يحــي النــاس ويوقــظ 
ضمائرهــم، ويحثهــم علــى العمــل والجــد أكــر لأنهــم أدركــوا حقيقــة 

قصــر الحيــاة وســرعان زوالهــا.

القيمة السابعة: في المعاملة الأخلاقية مع الأسرى
إنّ خــوض المعركــة وأســر الأعــداء لا يتنــ�افى مــع مبــادئ الدّيــن 
الإســامي في التّعامــل بأخــاق الإســام واحــرام كرامــة الإنســان 
حــى لــو كان أســراً، فالأســر لــه حقــوق وليــس »حيوانــاً« كمــا وصف 
جيــش الاحتــال -اللاأخــاقي- شــعب غــزة وأطفالهــا وأبطالهــا، 
فديــن الإســام ديــن الإنســاني�ة والأخــاق والرحمــة، لــذا حُــق لهــذا 
الدّيــن العظيــم أن يســود وينتشــر وأن يكــون خاتــم الرســالات لخاتم 

.الرســل والنبيّــ ن

القيمة الثامنة: في بث الوعي ولفت الإدراك
ــة  ــو حقيق ــلمين نح ــدان المس ــي في وج ــث الوع ــى ب ــان الأق طوف
الصــراع بيننــ�ا وبــن الصهاينــ�ة بأنــه صــراع مــا بــن حــق وباطــل 
ــة  ــراع الأم ــه ص ــات، وأن ــزاب وتكت ــن أح ــس ب ــة الأولى ولي بالدرج
وأنــه  وشــر،  خــر  بــن  مــا  صــراع  وأنــه  الباطــل،  مــع  الإســامية 
ــي  ــذا الوع ــوم ه ــة الي ــاج الأم ــم تحت ــل وك ــي أصي ــدي ودي ــراع عق ص
ــة وليقــوم بمســؤولياته تجــاه قضايــا 

ّ
في الشــباب ليحــدد بوصلتــه بدق

أمتــه ومقدســاتها.
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القيمة التاسعة: في تلاحم شعوب الأمة وتعاضدها
إن الخــر في هــذه الأمــة بــاق إلى قيــام الســاعة، فقلــوب الأمــة 
ــن  ــاً ع ــة دفاع ــرة والحرق ص ــان النُّ ــان بطوف ــذا الطوف ــع ه ــت م تحرك
ــول  ــال رس ــال: ق ــر  ق ــن بش ــان ب ــن النعم ــام، فع ــة الإس راي
ــم  ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــن في تواده ــل المؤمن الله : »مث
الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى  إذا  الجســد  مثــل 
بالســهر والحــى« رواه مســلم، فمهمــا تكالبــت علينــ�ا الأمــم؛ تبقــى 
ــا  ــا ودينه ــن عقيدته ــاع ع ــة في الدف ــدة ومتلاحم ــة متعاض ــذه الأم ه
وإســامها، ومــن هــذه القيمــة اكتســبت خيريتهــا وأفضليتهــا علــى 

ــم. ــائر الأم س

القيمة العاشرة: في أنّ الحق لا يُستجدى
كــرّس طوفــان الأقــى لقيمــة أن الحــق لا يُســتجدى، إنمــا يُنــزع 
انتزاعــاً، وأن المطالبــة بالحــق مشــروعة بــل وواجبــة شــرعياً وإنســاني�اً 

                     تعــالى:  قــال  وأخلاقيــاً، 
    ]الحــج: 39[ .

ــى  ــان الأق ــة طوف ــاد معرك ــت حص ــا كان ــم وغيره ــذه القي كل ه
التربــوي والقيــي، هــذه المعركــة الــي لــم تضــع أوزارهــا بعــد تمخّــض 
عنهــا مئــات الــدروس والعِــرَ، وكــم نحــن بحاجــة لهــذه الــدروس 
ــؤولياته  ــل مس ــى تحم ــادر عل ــل ق ــراج جي ــا لإخ ــ�ة أولادن ــوم في تربي الي
وواجباتــه، وتحمــل أمانــة حمــل رايــة الإســام والدعــوة والجهــاد، 
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ــوم  ــزة وعم ــ�ا في غ ــؤزّر لإخوانن ــل والمُ ــر العاج ــالى النّص ــأل الله تع نس
فلســطين، وأن يُظهِرهــم علــى الديــن كلــه، وأن يكرمنــا بصــاة فتــح 

ــى.  ــجد الأق ــاب المس ــى أعت عل

اللهم آمين.. اللهم آمين
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معركة الطوفان والقانون الدولي لحقوق الإنسان

لقــد تــم تخصيــص العاشــر من كانــون الأول/ديســمبر مِــن كل عام 
ليكــون يومــاً عالميــاً يعــرّ عــن كرامــة الإنســان وأحقيّتــ�ه في الاعتقــاد 
ــم  ــة الأم ــا منظم ــا ذكرَته ــوق كم ــذه الحق ــات، وه ــة والممارس والحريّ
المتحــدة؛ حقــوق مُتأصّلــة في البشــر جميعهــم مهمــا كانــت جنســيتهم 
أو مــكان إقامتهــم أو نــوع جنســهم أو أصلهــم الوطــي أو العــرقي أو 
ــاوون في  ــع متس ــر، فالجمي ــع آخ ــم أو أي وض ــم أو لغته ــم أو دينه لونه
هــذه الحقــوق الإنســانيّ�ة دون تميــز، كمــا أنّ هــذه الحقــوق مترابطــة 

وشــمولية وغــر قابلــة للتجزئــة!

وكمــا تدّعــي منظمــة الأمــم المتحــدة بــأن القانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان علــى الصعيد الثقــافي والاقتصــادي والســياسي والاجتماعي 
قانــون مُلــزِم للــدول الأعضــاء وتتقيّــد بــه وباحترامــه، وتدّعــي كذلــك 
ــي  ــة ال ــازات العظيم ــن الإنج ــدة م ــان واح ــوق الإنس ــن حق ــأن قوان ب
حققتهــا الأمــم المتحــدة، وأنهــا مدونــة شــاملة ومحميــة دوليــاً بآليــات 

تضمــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع!

ويُذكــر أنّ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد اعتمــدت الإعــان 
العالــي لحقــوق الإنســان في 10 كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1948 
ــم  ــب الأم ــة، وحس ــة حقوقي ــ�اً في وثيق ــن كتابي ــك القوان ــم تل ليترج
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المتحــدة أن هــذه الوثيقــة هــي الأكــر ترجمــة في العالــم حيــث تُرجِمت 
إلى أكــر مــن 500 لغــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان لحقتــه 
سلســلة مــن المعاهــدات الدوليــة كرّســت لمبــدأ حقــوق الإنســان، 
ــة )1948(،  ــادة الجماعي ــة الإب ــة جريم ــع ومعاقب ــة من ــا اتفاقي ومنه
والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز العنصــري 
)1965(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة 
حقــوق  واتفاقيــة   ،)1989( الطفــل  حقــوق  واتفاقيــة   )1979(

الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006( وغيرهــا.

وأكــر مــن هــذا كلــه تــم تخصيــص لجــان لخــراء تراقــب الالــزام 
لحقــوق  الســامي  المفــوض  مكتــب  يترأســها  المعاهــدات  بتطبيــق 
الإنســان ويضطلــع بمهــام المراقبــة علــى الأنشــطة الميدانيــ�ة في هــذا 

ــال! المج

ــاءات،  ــذه الادع ــف ه ــرّي زي ــى لتُع ــان الأق ــة طوف ــاءت معرك ج
القوانــن  فهــذه  التطبيــق،  في  المعايــر  إزوداجيــة  ولتكشــف 
ــد  ــجّ ض ــا الف ــع وانحيازه ــلها الذري ــت فش ــة أثبت ــدات الدولي والمعاه
كرامــة الإنســان المســلم، وأنهــا قابلــة للتطبيــق في نطاق دون آخــر؛ مما 
يــي بعنصريّــة القائمــن عليهــا وتحيّّزهــم لأيدلوجيــات دون أخــرى، 
وأكــدت أنّ مبــدأ الحياديــة غــر قابــل للتطبيــق علــى المجتمعــات 
الإســامية، وأبطلــت ادعــاء تطبيــق هــذه القوانــن دون تميــز ديــي 
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ــرّم الإبــادة الجماعيــة 
ُ

أو عــرقي أو غــره، فهــذه القوانــن الــي تمنــع وتُح
وتعاقِــب عليهــا؛ أقــرّت -بســكوتها هــذا- تلــك الإبــادة والمجــازر 
الضخمــة، وأثبتــت الاتفاقيــة الدوليــة الــي صادقــت علــى القضــاء 
ــل في  ــن العم ــزة ع ــا عاج ــري أنه ــز العنص ــكال التمي ــع أش ــى جمي عل
ــة  ــرأة واتفاقي ــد الم ــز ض ــى التمي ــاء عل ــة القض ــدت اتفاقي ــزة، وأك غ
حقــوق الطفــل أن المــرأة الفلســطيني�ة والطفــل الفلســطيني غــر 

مشــمولين بتلــك الاتفاقيــات!

طوفــان الأقــى جــاء كاشــفاً لزيــف تلــك الأنظمــة المُدّعيــة 
العــدل والقيــم والحريــة والمبــادئ، وجــاء فاضحــاً لخلــل تطبيــق 
تلــك القوانــن والمعاهــدات العرجــاء، هــي ليســت إلا شــعارات رنّانــة 
يــراد خداعنــا بهــا، فضــاً عــن أنهــا تخضــع لأجنــدات مخفيّــة يقودهــا 

ــم.  ــر في العال ــور الش مح

فعــن أي إنســان تتحــدث هــذه الاتفاقيــات؟ وعــن أي حقــوق 
تتشــدق بهــا هــذه المنظمــات؟!!

ــادة جماعيــة علــى الهــواء مباشــرة أمــام أعــن  ــ�اد غــزة اليــوم إب تُب
العالــم وتُنتَهــك كرامــة الإنســان فيهــا دون أن يحــرك العالــم ســاكناً، 
يقــف العالــم صامتــاً أمــام المجــازر المُروّعــة الــي تُرتكــب يوميــاً بحــق 
الشــعب الــذي يدافــع عــن أرضــه وعرضــه وكرامتــه، وتُســتهدف 
اللاجئــن والمستشــفيات بطريقــة وحشــية في ظــل  إيــواء  مراكــز 
ردود أفعــال بــاردة لا تــرقى لمســتوى الــردود الفاعلــة القــادرة علــى 
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تغــر الواقــع الــكارثي!! الــذي يحــدث في غــزة اليــوم لا تقبلــه أخــاق ولا 
ــاني�ة.  ــم ولا إنس ــرائع ولا قي ش

ــرية  ــق البش ــعة بح ــرب بش ــة ح ــوم جريم ــزة الي ــدث في غ ــا يح إن م
الأقــى  طوفــان  معركــة  كشــفت  وقــد  اســتثن�اء،  دون  جمعــاء 
ــ�ة  ــة المعني ــن الدولي ــة القوان ــدم مصداقي ــدولي وع ــع ال ــاق المجتم نف
أن  وأثبتــت  وحريتــ�ه،  وكرامتــه  الإنســان  حقــوق  علــى  بالحفــاظ 
الحــرب بيننــ�ا وبينهــم هــي حــرب عقيــدة وديــن، فهــذه الأنظمــة 

تحــارب الإســام وتعاديــه بــكل مــا تســتطيع مــن قــوة.

لا بــد أن تــدرك شــعوب العالــم الإســامي اليــوم أن حكومــات 
ــاق،  ــم ولا الأخ ــاني�ة ولا القي ــى الإنس ــرف مع ــ�ة لا تع ــدول الغربي ال
وعليهــا ألا تثــق بتلــك القوانــن والمواثيــق الدوليــة، فهــي لــم توضــع 
لغــة  هــي  الــي يجيدهــا  الوحيــدة  اللغــة  وأن  المســلمين،  نحــن  لنــا 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــم قوان ــد أن نفه ــل لا ب ــوة، وفي المقاب ــح والق المصال
ــوق  ــد الموث ــدر الوحي ــي المص ــا ه ــ�ة في الأرض، لأنه ــن الله الكوني وس

     :ــالى ــال تع ــت، ق ــط والثاب ــط والضاب ــادق والمُنضب والص
     :1[ ، وقال          ]البقــرة: 20

                          

ــافي  ــ�اء الثق ــري والبن ــي الفك ــداد الوع ــل الإع ــال: 60[ ، وأول مراح ]الأنف

ــف  ــن يق ــه، وأنّ مَ ــل مع ــة التعام ــي وآلي ــا الحقيق ــة عدون ــو معرف نح
مــع عدونــا ويواليــه ويعادينــ�ا هــو أيضــاً عدونــا وحــى إن كان مــن 
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بــي جلدتنــ�ا ويتكلــم بلســانن�ا، بــل هــو أشــد وطــأة علينــ�ا مــن عدونــا 
              :ــالى ــال تع ــر، ق الظاه
ــدة: 51[!                     ]المائ

معركــة طوفــان الأقــى أعــادت فينــ�ا بنــ�اء الإنســان وأحيتــ�ه 
ــات  ــة المنظم ــت مصداقي ــت أمات ــد، وفي ذات الوق ــن جدي ــا م بداخلن

الدوليــة الغربيــ�ة الــي صدّعــت رؤوســنا بحقــوق الإنســان! 
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الشّامخات برغم القهر والألم

القضيــة  تاريــخ  امتــداد  علــى  الفلســطيني�ة  المــرأة  عُرِفــت 
الفلســطيني�ة برباطــة الجــأش والقــوة والصمــود والثبــ�ات فضــاً 
عــن توازنهــا النّفــي والسّــلوكي أمــام التّحديــات والصعوبــات الــي 
ــنديانة  ــموخ وس ــة الش ــدت أيقون ــى غ ــا ح ــر به ــت تم ــا زال ــرّت وم م
الصّــر وعنــوان الإبــاء والعِــز في تاريــخ النســاء عامــة وتاريــخ النضــال 
التنشــئة  لــولا  لــم يكــن  النســائي علــى وجــه الخصــوص؛ وذلــك 
فهــذا  الجبــال،  رســوخ  والراســخة  الصحيحــة  العقديــة  والتربيــ�ة 
الإعــداد  مــن  طويلــة  ســنوات  تربيــ�ة  حصــاد  والثبــ�ات  الصمــود 
ــتهدت  ــذي اس ــراس ال ــم الن ــرآن الكري ــكان الق ــة؛ ف ــ�ة والتزكي والتربي
ــنة النبويــة منهــج حيــاة أنــارت لهــا عتمــات الليــالي،  بــه وكانــت السُّ
وكان حــب الجهــاد والاستشــهاد في ســبي�ل الله هــو الغايــة الكــرى 

الــي لا تعلوهــا غايــات.

الصّعــاب  تهــون  الطّالــب  وجــدان  في  الغايــات  تســمو  عندمــا 
ــطيني�ة أيقنــت  ــبي�ل بلوغهــا، والمــرأة الفلس وتُذَلّــل التحديّــات في س
هــذه الحقيقــة منــذ بدايــة مشــوارها، فالطريــق واضحــة والغايــة 
تشــرّبتها العقــول؛ فهــان المســر وتقــازم كل نفيــس أمــام تعاظــم 
المُبتغــى، ولا أعظــم ولا أعلــى مــن مبتغــى رضــا الله -عزوجــل-، 
وبهــذا اســتطاعت المــرأة الفلســطيني�ة أن تكــون مثــالًا يُُحتــذى بــه 
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لمثيالتهــا مــن النســاء، فكلمــا اشــتدّت المحــن والابتــالءات اشــتدت 
نفســها صلابــةً وقــوةً وعزيمــةً وإصــراراً علــى المواصلــة والمســر، 
فهــذه النفــوس الــي عاشــت معــاني القــرآن الكريــم وجعلتــه يحيــا في 
ــروة الوثقــى  حياتهــا وقلوبهــا؛ أنى لهــا أن تتــوه، ومــن استمســك بالعُ
كيــف لــه أي يضيــع، فنعمــة الثبــ�ات لا يمنحهــا الله  إلا لمــن 

استمســك بحبلــه المتــن.

لا يخفــى علــى النــاس وضــع المــرأة الفلســطيني�ة اليــوم في ظــل 
الحــرب علــى غــزة، وضــع مأســاوي ينــ�دى لــه الجبــن، وضعهــا كارثي 

ــن معــى.. ــات م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ب

مــع دخــول الحــرب شــهرها الســابع تعــاني المــرأة الفلســطيني�ة 
الفقــد والألــم والحــزن والقلــة والحاجــة، فهــذا الاحتــال  اليــوم 
الغاشــم الــذي أجبرهــا علــى الــزوح وتــرك بيتهــا والعيــش في خيمــة لا 
تــكاد تدثــر بردهــا هــي وأســرتها، وفي ظــل الحصــار اللاإنســاني ومنــع 
ــل  ــر، وفي ظ ــة للبش ــاة الطبيعي ــات الحي ــل مقوم ــدواء وأق ــذاء وال الغ
الغــاء الفاحــش للأســعار حــى وصــل إلى أكــر مــن خمســة أضعــاف 
في بعــض الأحيــان، والــذي أدى لزيــادة عــدد الوفيــات وإصابــة النــاس 
بالأمــراض والضعــف والوهــن لســوء التغذيــة؛ فالمــرأة الفلســطيني�ة 
ــ�ة أن تُكابِــر علــى جرحهــا ووجعهــا وحزنهــا  مــع كل هــذه المعانــاة معنيّ
ــوة  ــن ق ــتطيع م ــا تس ــكل م ــاب ب ــات والصع ــذه التحدي ــاز ه وأن تجت
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ــبيال،  ــك س ــدت لذل ــا أنّّى وج ــل لأبن�ائه ــل القلي ــر أق ــود، وأن توف وصم
ــود.  ــة والصّم ــ�ات والمقاوم ــى الثب ــث عل ــل الباع ــي الأم فه

اســتحقت المــرأة الفلســطيني�ة بهــذا الصمــود الأســطوري والصــر 
الأيــوبي أن تكــون أيقونــة ومثــاً أعلــى لنســاء العالــم، وإن مســاندتها 
الحقوقيــة  الواجبــات  أوجــب  مــن  نضالهــا  في  اليــوم  ودعمهــا 
رجالهــا  مســاندة  عــن  فضــا  والإنســاني�ة  والأخلاقيــة  والدينينــ�ة 

وأطفالهــا..  وشــيوخها 

مــن  الفلســطيني�ة  المــرأة  باســتنقاذ  يكــون  المســاندة  وواجــب 
ــرأة  ــق الم ــاني�ة وح ــق الإنس ــه بح ــح جرائم ــوني وفض ــدو الصهي ــة الع آل
الفلســطيني�ة، والتوعيــة باســتحقاقاتها ابتــ�داءً مــن حــق العيــش 
بكرامــة وانتهــاءً بفضــح ازدواجيــة المعايــر الدوليــة لحقــوق المــرأة 

والكفــاح مــن أجلهــا.

فمنــذ أيــام كان العالــم يحتفــي بيــوم المــرأة العالــي، ونتســاءل 
أيــن حقــوق المــرأة الفلســطيني�ة؛ حقهــا في الكرامــة والحيــاة والعيــش 
بأمــان واســتقرار وحريــة.. أم أن نســاء المســلمين ونســاء فلســطين لا 

بواكــي لهــن؟!

كلمــة أخــرة: لــولا صمــود المــرأة الفلســطيني�ة؛ لمــا رأينــ�ا الثبــ�ات 
ــرة الــي زرعــت في أبن�ائهــا حــب  في رجالهــا وشــبابها، فهــي الأم الصاب

الله ونبيــ�ه وحــب الوطــن وحــب العيــش بكرامــة وعــزّة وإبــاء. 
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الرأي العام والحروب النّفسية

بين الرّاهب والغلام ومعركة الطّوفان

الحاضنــة  عــن  الاســتغناء  والــدول  الحكومــات  تســتطيع  لا 
نظــراً  اســتب�داداً-  الــدول  أكــر  في  -حــى  الشّــعبي�ة  الجماهيريــة 
لأهميــة الــرأي العــام في تدعيــم وتأييــ�د سياســاتها، أو علــى الأقــل 
لرغبتهــا في تحييــ�د المواقــف المعارضــة أو المعاديــة لهــا، إذ يُكســبها 
تأييــ�د الــرأي العــام نوعــاً مــن الشّــرعية -في نظرهــا- تجــاه مــا تتخــذه 
هــذه  فتلجــأ  شــكلية!  كانــت  وإن  عامــة  وسياســات  قــرارات  مــن 
ــرأي العــام عــر ذراعهــا الإعــامي  الحكومــات إلى عمليــة التأثــر في ال
المؤدلــج وقنواتهــا المُسَيّســة مــن خــال برامــج ممنهجــة تَســتخدِم 
ــربي  ــام الغ ــى في الإع ــا يُس ــو م ــور وه ــسِ الجمه ــم نَفْ ــن وعل ــا ف فيه
 Mass Communication« الجماهــري  الاتصــال  نفــس  بعلــم 
Psychology«؛ وهــي عمليــة مُمنهجــة شــديدة التعقيــد والتركيــب، 

وتحتــاج لبرامــج عمــل مشــركة وجهــود متضافــرة بــن مراكــز أبحــاث 
ــع  ــر صن ــا ودوائ ــاع والانثربولوجي ــس والاجتم ــم النف ــة في عل مختصّ

القــرار الســياسي والإعــام.

وإن دراســة نفســيّة الجمهــور وقيــاس توجهاتــه لتغيــر أفــكاره 
ومــن ثــم ســلوكه نحــو قضيــة مــا لصناعــة رأي عــام قــوي؛ هــو عمــل 
تراكــي طويــل الأمــد، لا يتحقــق في ليلــة وضحاهــا، بــل يحتــاج لجهــود 
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ــم  ــب معج ــام حس ــرأي الع ــوّة، فال ــ�ائج المرج ــل النت ــتمرة لتحصي مس
ــ�ة  ــر الأغلبي ــة نظ ــو: »وجه ــام ه ــرأي الع ــية لل ــات السّياس المصطلح
ــون  ــر، وتك ــم الجماه ــنّ، ته ــن مع ــ�ة، في زم ــة معيّن ــة عام ــاه قضي تج
ــام«.  ــح الع ــق الصال ــل يحق ــن ح ــاً ع ــدل بحث ــاش والج ــة للنق مطروح

الرأي العام والدوائر المرجعية الثقافية
تعــد صناعــة الــرأي العــام مــن أهــم أهــداف الإعــام قديمــاً 
ــرأي  ــر ال ــكيل أو تغي ــام أداةً لتش ــتُخدِم الإع ــا اس ــ�اً، ولطالم وحديث
العــام الســائد في البيئــ�ة الثقافــة للأفــراد والجماعــات؛ حيــث تُعتــرَ 
الدوائــر الثقافيــة هــي المرجعيــة الأصيلــة الــي تشــكل هويتهــم 
ــن  ــري م ــل البش ــه العق ــل علي ــا جُبِ ــك لم ــلوكية؛ وذل ــة والس الفكري
ميــلٍ للاصطفــاف مــع رأي الجماعــة »الأغلــي« حيــث مظنــة قلــة 
ــة  ــى فرديّ ــ�ة عل ــرارات المبني ــع الق ــزداد م ــن ي ــى ح ــه عل ــأ مع الخط
التّصــوّر والــي تكــون مظنــة الشــطط والزلــل، وفي الحقيقــة؛ إن 
ــا  ــن كونه ــاً ع ــوي، فض ــي ق ــق عقل ــتن�د إلى منط ــدة تس ــذه القاع ه
قاعــدة شــرعية أصيلــة أقرهــا الشّــارع الحكيــم حــن اعتــر الأعــراف 
التبعيّــة  التّشــريع  مصــادر  مــن  التفكــر  وطريقــة  والعــادات 
المُســتجدّة  المســائل  في  فقهيــة  لأحــكام  التّوصّــل  في  المســاعِدة 
-حــال اســتوفت شــروطها-. فتــأتي جهــود الــرأي العــام محاولــةً 
تغيــر هــذه المعتقــدات أو الأفــكار أو الســلوكيات موَظِفــةً الإعــام 

وأدواتــه لخدمــة هــذه الأهــداف! 
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الرأي العام بين الصواب والخطأ
تجــدر الإشــارة هنــا إلى نقطــة مهمــة، هــي أنّ الــرأي العــام قــد 
الفِطَــر  انحرفــت  إذا  وذلــك  جمعيــاً،  كونــه  مــن  بالرغــم  ينحــرف 
الســليمة، ممــا يعــي أنّ الــرأي العــام ليــس بالضــرورة أن يكــون صائب�اً 
دائمــاً، ولقــد ذكــر القــرآن الكريــم نمــاذج مــن الــرأي العــام المُعَــَّر عنــه 
بلفــظ »المــأ« في كثــر مــن الآيــات والقصــص، حيــث كان »المــأ« في 
أغلــب المواقــف هم البطانــة الفاســدة للملوك والحكام والسّــاطين، 
الكفــر  طواغيــت  يواجهــون  والمصلحــون  الأنبيــ�اء  كان  المقابــل  وفي 
وأعوانهــم والــرأي العــام الجاهلــي الأغلــي الفاســد فُــرادى، وكذلــك 
العلمــاء والمصلحــون والمؤثــرون هــم قلّــة أمــام الجماهــر الغفــرة مــن 
ــد  ــك لا يع ــاد، لذل ــه والإرش ــم والتوجي ــاج إلى التعلي ــي تحت ــاس ال الن
ــديدة  ــة ش ــة ومراقب ــاج لدراس ــا يحت ــاً، وإنم ــ�اً دائم ــام صائب ــرأي الع ال
ــنة النبويــة وهــدي  مســتنِ�دة إلى مرجعيــة التشــريع الإســامي والسُّ

ــن. ــن والمصلح ــة والتابع الصحاب

وأمــا عــن العلاقــة بــن الــرأي العــام والحــروب النفســية؛ فهــي أن 
ط على الــرأي العــام للتأثــر والتغيير  الحــروب النفســية عــادة مــا تُســلَّ
فيــه خدمــةً لأصحــاب المصالــح، وكثــرة هــي أســاليبها وأدواتها، حتى 
أنّ ألفاظهــا تتنــوّع فمنهــم مــن يطلــق عليهــا العمليــات النفســية أو 
حــرب العقــول أو الحــرب البــاردة أو حــرب الأعصــاب فكلهــا ألفــاظ 
مشــركة لحمولــة دلاليــة واحــدة، وإن تنوعــت تعبيراتهــا واختلفــت؛ 

إلا أنهــا واحــدة مــن حيــث وظائفهــا وأهدافهــا.
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قصة الرّاهب والغلام والرّأي العام
أراد الغــام صناعــة رأي عــام يؤيــد مــا يعتقــده، ولقــد نجــح في نيــ�ل 
مُبتغــاه مقابــل حياتــه الــي دفعهــا ثمنــاً لهذه الغايــة، جــاء في الحديث 
الصحيــح أن ملــكاً كان لــه ســاحر، وعندمــا تقدّمــت بــه السّــن طلــب 
ــام  ــذا الغ ــكان ه ــحر، ف ــه الس ــاً يُعلمّ ــه غلام ــل ل ــك أن يرس ــن المل م
كلمــا ذهــب للســاحر مــرّ علــى راهــب في طريقــه وجلــس يســمع 
كلامــه ويأخــذ عنــه، وكلمــا تأخــر علــى الســاحر لمكوثــه عنــد الراهــب؛ 
ضربــه، فشــكا الغــام ذلــك للراهــب، فقــال لــه: إذا خشــيت الســاحر 
ــاحر.  ــي الس ــك فقــل: حبس ــي، وإذا خشــيت أهل ــل: حبســي أهل فق
حبســت  قــد  عظيمــة  دابــة  علــى  أتى  إذ  ذلــك؛  علــى  هــو  فبينمــا 
الناس، فقــال: اليــوم أعلــم الســاحر أفضــل أم الراهــب؟ )وكان في 
ــم إن  ــال: الله ــذ حجراً، فق ــق!(، فأخ ــى الح ــا عل ــره أيهم ــن أم ــك م ش
كان أمــر الراهــب أحــب إليــك مِــن أمــر الســاحر؛ فاقتــل هــذه الدابــة 
ــب  ــأتى الراه ــاس، ف ــى الن ــا وم ــا فقتله ــاس، فرماه ــي الن ــى يم ح
فأخــره بمــا حــدث معــه، فقــال الراهــب: أي بــي أنــت اليــوم أفضــل 
مــي، قــد بلــغ مــن أمــرك مــا أرى، وإنــك ســتُبتلَى، فــإن ابتليــت فــا 
ــاس  ــداوي الن ــرص، وي ــه والأب ــرىء الأكم ــام ي ــي، وكان الغ ــدل عل ت
  مــن ســائر الأدواء، فــكان لهــذا الغــام كرامــات خاصّــة مــن الله
حــى كُشِــفَ أمــره عنــد الملــك، فأمــره أن يرجــع عــن دينــ�ه فــأبى، فأمــر 
الملــك جنــوده بقتلــه، وفي كل مــرة يحاولــون قتلــه فيهــا؛ فشــلوا! فقــال 
لــه الملــك:  مــا فعــل أصحابك؟ فيقــول: كفانيهــم الله تعــالى، ثــم 
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قــال للملــك: إنــك لســت بقاتلــي حــى تجمــع النــاس في صعيــد واحــد 
وتصلبــي علــى جــذع، ثــم تأخــذ ســهماً مــن كنانــي وتضــع الســهم في 
كبــد القــوس ثــم تقــول: بســم الله رب الغــام، فإنــك إذا فعلــت ذلــك 
ــال  ــاه فقتله، فق ــل رم ــه وبالفع ــام من ــه الغ ــا طلب ــل م ــي، ففع قتلت
ــديداً،  ــاً ش ــك غضب ــب المل ــ�ذ غض ــرب الغلام، وحينئ ــا ب ــاس: آمن الن
فأمــر بالأخــدود وأضــرم فيــه النــران وقــال:  مــن لــم يرجــع عــن 
دينــ�ه فأقحِمــوه فيهــا، ففعلــوا، حــى جــاءت امــرأة ومعهــا صــي لهــا، 
ــك  ــري فإن ــاه اص ــا أم ــام: ي ــا الغ ــال له ــع فيه، فق ــت أن تق فتقاعس

علــى الحــق.

وهنــا أريــد أن أتوقــف عنــد مســألتين في حديــث الغــام وفيهمــا 
ــاهد؛  الشّ

الأولى: قولــه »تجمــع النــاس في صعيــد واحــد«، أراد الغــام بهــذا 
الطلــب صناعــة رأي عــام مؤيــد لــه مــن خــال تجميــع النــاس لحضور 
ــم،  ــم وتوجهاته ــر قناعاته ــبب�اً في تغي ــيكون س ــذي س ــه ال ــهد قتل مش
فليــس هدفــه الملــك ولا نفســه إنمــا هدفــه التأثــر والتغيــر في عقيــدة 
ــن  ــوم المُصلح ــدن عم ــذا دي ــد، -وه ــام مؤي ــة رأي ع ــاس وصناع الن
أنهــم يتطلّعــون إلى هدايــة النــاس حــى وإن كانــت علــى حســاب 
هــذا  إليــه  يصبــو  كان  مــا  تحقــق  وقــد  الشــخصية-،  مصالحهــم 
الغــام، وبالرغــم مــن يقينــ�ه أنــه لــن يــرى أثــر فعلــه في حياتــه إلا أن 
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ــق  ــق الح ــي في طري ــه للم ــار بصيرت ــالله أن ــق ب ــه العمي ــ�ه وإيمان يقين
ــدة. ــخ العقي ــى راس ــت الخط ثاب

فقــد  الغــام«،  رب  الله  بســم  قــل:  »ثــم  قــال  حــن  الثانيــ�ة: 
ــأ بشــعار عقيدتــه  ــام علــى الملــك أن يصــدح أمــام الم اشــرط الغ
بهــذه  الملــك  مــن  إقــرار  النّطــق  وفي  مرامــه،  لبلــوغ  الله«  »بســم 
العقيــدة وحجــة بالغــة عليــه حــال أصــاب الســهمُ الغــام، وبالفعــل 
تحقــق الهــدف المنشــود بكرامــة الصــدح بشــعار »بســم الله«؛ فآمــن 
ــاً  ــم صادق ــل وكان إيمانه ــوراً؛ ب ــم ف ــهد العظي ــذا المش ــد ه ــاس بع الن
ــى الله  ــن عل ــوت مقبل ــب والم ــى التعذي ــروا عل ــخاً إذ ص ــاً راس حقيق

ــق.  ــى الح ــم عل ــة أنه ــدة واثق بعقي

إن قــوة إيمــان الغــام ورســوخ عقيدتــه وعــدم خوفــه ممــا ينتظــره 
ــاس وفكرهــم، فلــم يُثنهــم عــن المــي  انعكــس تأثــره في وجــدان النّ
ــتخدم  ــه اس ــن أن ــم م ــه، بالرغ ــك وجبروت ــانُ المل ــق طغي ــق الح في طري
ــل،  ــب والقت ــم بالتعذي ــال ترهيبه ــن خ ــم م ــية معه ــرب النفس الح
لكنهــم أيقنــوا أن الحــق مــع رب الغــام فلــم يتراجعــوا عــن هــذا الحــق 

نملــة. 
ُ
ولــم يضعفــوا قيــد أ

معركة الطوفان وتزييف الرأي العام
الطواغيــت  طُــرق  نفْــس  اليــوم  الصهيــوني  الكيــان  يســتخدم 
ســابقاً بأســاليب وأدوات مختلفــة في توجيــه الــرأي العــام لصرفــه 
عمــا يمارســه مــن وحشــية طاغيــة وممارســات لاإنســاني�ة مــن قتــل 
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لــم تشــهده البشــرية في غــزة، محــاولًا تزييــف الحقائــق ومســتخدماً 
بالقــوة  النــاس  ترهيــب  ذلــك؛  ومــن  ذاتهــا  النفســية  الحــرب 
العســكرية »الدوليــة« الــي تســانده، وممارســة التضليــل الإعــامي 
الممنهــج لإخفــاء جرائمــه، وتحييــ�د الروايــة الفلســطيني�ة عــر الحظــر 
والتقييــ�د الرقــي مقابــل الترويــج للروايــة والدعايــة الصهيونيــ�ة، 
بالقتــل والمــوت!! وهــو لا  النــاس وتجويعهــم وتخويفهــم  وحصــار 
يعلــم أن عقيدتهــم راســخة وأنهــم لا يهابــون المــوت بــل هــم يطلبونــه 
ويتســابقون إليــه عندمــا يكــون في ســبي�ل الله، فــا يحيــدون عــن 
ــ�اء  ــق الأنبي ــم ، طري ــولهم الكري ــق رس ــق؛ طري ــذا الطري ه
والشــهداء والصالحــن إلى يــوم القيامــة، واهــم هــذا العــدو إذا اعتقــد 

ــك!  ــر ذل غ

النفســية مــع  المقــام؛ أن الحــروب  تبقــى كلمــة أخــرة في هــذا 
تنوعهــا وكثرتهــا وقــدرة تأثيرهــا في توجهــات الــرأي العــام؛ إلا أنــه 
لا يقــوى علــى مواجهتهــا إلا أصحــاب الإيمــان العميــق والعقيــدة 
الراســخة الواثقــة بــأن هــذه الحيــاة رخيصــة جــداً، ولا تســاوي عنــد 
الله جنــاح بعوضــة، الأنفــاس فيهــا معــدودة، والحياة بطولهــا لا تعدو 
ســوى لحظــات، يســتظل عابرهــا المُنهــك بشــجرة بعــض الوقــت ثــم 
ــ�ار  ــة اختب ــت إلا مرحل ــرة، ليس ــة قص ــي مرحل ــه، ه ــى إلى طريق يم

ــدى.  ــود الأب ــث الخل ــة حي ــة في الجن ــاة الحقيق وأن الحي
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المراسل الحربي والعمليات النفسية

بين معركة الطوفان وحذيفة بن اليمان

مــع تطــور وســائل الإعــام وتنــ�امي أســاليب الحــروب الإعلاميــة 
المراســل  وظيفــة  تقتصــر  تعُــد  لــم  اليــوم؛  والنّفســيّة  الفكريّــة 
الإعــامي علــى نقــل الخــر وتوثيــق الأحــداث والمشــاهد والقصــص 
لتصبــح  ذلــك  تعــدّت  إنمــا  فحســب؛  البيئــ�ة  ومراقبــة  الخبريــة 
ــار  ــه، في مضم ــل وصناعت ــام ب ــرأي الع ــه ال ــزات توجي ــم مرتك ــد أه أح
المســتوى  علــى  والاســتقطاب  والتّدافــع  التّن�افــس  بشــدة  يتّســم 
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي خدمــةً لمصالــح الحكومــات 
ــل  ــذا المراس ــرط ه ــد ينخ ــات، وق ــركات والمؤسس ــات والح والسياس
ــم يــدرك! بــل  ــك أم ل ــي الجماهــري أدرك ذل ــة صناعــة الوع في عمليّ
القــرارت المصيريــة  ويشــارك بشــكل فاعــل في صناعــة وصياغــة 
علــى المســتوى التكتيكــي والاســراتيجي، فخطــورة عمــل المراســل 
ــن  ــح م ــاب المصال ــن وأصح ــت المتنفّذي ــيّت�ه دفع ــامي وحساس الإع
السياســيين والعســكريين للاهتمــام بعلــم الإعــام وفــنّ إدارتــه 
وبــدوره الخطــر في الحــروب النّفســية بشــكل عــام وبالإعلاميــن 
علــى وجــه الخصــوص؛ إذ يُعتَــرَون الوســائل الأهــم في تأديــة وظيفــة 

والإدراك. الوعــي  تشــكيل 
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بين المراسل التقليدي والمراسل العارف
ممــا لا شــكّ فيــه أنّ الإعــامي العفــوي أو التّقليــدي الذي لــم يتلقَ 
علــم الإعــام كأداة للتّحكــم في العقــول والســيطرة علــى التوجهــات 
ــن  ــل الضالع ــداع وحِيَ ــف خ ــون كش ــرّس فن ــم يتم ــات، ول والممارس
ــن  ــل الباط ــة العق ــ�ة ومخاطب ــة والعصبي ــات الّلغوي ــم البرمجي في عل
للســيطرة عليــه بالإقنــاع وتبــي الأفــكار؛ قــد يقــع في أخطــاء جســيمة 
يؤثــر في  بالويــات ممــا  لصالحــه  مــن يعمــل  تعــود عليــه وعلــى 

ــدو.  ــح الع ــة لصال ــة في المواجه ــن المعادل موازي

الــدّور  خطــورة  بزيــادة  الإعــامي  المراســل  أهميــة  تــزداد  وقــد 
ــربي  ــل الح ــد دور المراس ــروب، فيع ــن الح ــةً في زم ــه، خاص ــذي يؤدّي ال
أشــد خطــراً مــن المراســل النّمطــي، إذ إنّ الحــروب الميدانيــ�ة عــادةً 
النفســية  الهزيمــة  إيقــاع  هدفهــا  إعلاميــة  حــروب  يســبقها  مــا 
بالنــاس تمهيــداً للهزيمــة العســكرية، وكثــرة هــي أدواتهــا، منهــا 
والتخويــف  والتّشــكيك  والكــذب  والبروباجنــدا  الشــائعات  نشــر 

المعروفــة إعلاميــاً. مــن الأســاليب  والاســتعطاف وغيرهــا 

حرمة دماء »المراسلين«
  رُســل الله  بالرســل،  اهتمامــاً كبــراً  أولى الإســام  لقــد 

     :ورُســل البشــر، قــال تعــالى ، ورُســل رســوله
                              

الرســل  قتــل  ذكــر  جــاء  ولقــد   ،]70 ]المائــدة:           
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وجســامته؛  الفعــل  لفداحــة  والتّبكيــت  التّقريــع  معــرض  في  هنــا 
حيــث عُــرف عــن بــي اســرائي�ل أنهــم كانــوا يقتّلــون أنبيــ�اء الله؛ الأمــر 
الــذي اســتوجب عقابهــم علــى هــذا الفعــل القبيــح، فللرســول حرمــة 
ــلمة  ــن س ــس إلا ناقــاً للخــر، وع ــه لي ــاني�اً لأن ــرة إســامياً وإنس مُعت
ــمعت  ــال: س ــم، ق ــ�ه نعي ــن أبي ــجعي، ع ــعود الأش ــن مس ــم ب ــن نعي اب
رســول الله  يقــول: حــن قــرأ كتــاب مســيلمة الكــذاب 
الــذي ادّعــى فيــه النّبــوة، قــال للرســولين: فمــا تقــولان أنتمــا؟ قــالا: 
ســل  نقــول كمــا قــال، فقــال رســول الله : »والله لولا أنّ الرُّ
لا تُقتــل لضربــت أعناقكمــا« أخرجــه أحمــد في مســنده، وقــد جــرتَ 
سُــل لا تُقْتَــل، فلمــا جــاء الإســام  عمــاء أنَّ الرُّ العــادةُ عنــد الملــوك والزُّ
ســل قانــون اتّفقــت عليــه  ــرَّ هــذا المبــدأ وعَمِــل بــه، فحِفْــظُ دمــاء الرُّ

َ
أق

إنّ  بــل  البشــر،  بــي  بــن  الأخلاقيــة  والقيــم  الإنســاني�ة  الأعــراف 
الرســول  جهّــز جيشــاً للاقتصــاص لرســوله الصحــابي 
ــه  ــث قتل ــن مُســيلمة الكــذّاب حي ــد  م الجليــل حبيــب بــن زي

ــوّة. ــول الله  في النّب ــريك رس ــه ش ــه بأن ــرار ل ــه الإق لرفض

ومــع فــارق التّشــبي�ه بــن رُســل الله ورُســل البشــر؛ حيــث إن 
رُســل الله تكتســب قُدســيّتها مــن قيمــة مضامــن الرســائل المنقولــة 
الله  عنــد  ســل  الرُّ أفضليــة  ومــن    ســبحانه  المُرسِــل  ومِــن 
ــة  ــة والمُهم ــية الوظيف ــركان في قدس ــا يش ــر؛ إلا أنهم ــي البش ــى ب عل
المنوطــة بهــم وهــي إيصــال الأخبــار والحقائــق، وإلا لمــا حــرّك رســول 

لرســوله! الله  جيشــاً للاقتصــاص 
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عِظم المُهمّة وجسامة الدّور
ــى مــن   ، فصلَّ يُذكــر أن في غــزوة الأحــزاب قــام النــيُّ
الليــل، وبعــد أن فــرغَ مــن صلاتِــه؛ اِلتفــت إلى أصحابــه قائــاً: ألا 
ــكت  ــة؟ فس ــوم القيام ــي ي ــه الله مع ــوم، جعلَ ــرِ الق ــي بخ ــل يأتي رج
الجميــع، ثــم أعــاد: مَــنْ يقــوم فينظــر لنــا مــا فعــل القــوم، ثــم يرجــع؟! 
يشــرِط لــه رســولُ الله  الرجعَــة، )أســأل الله أن يكــون 

ــد! ــه أح بْ ــم يُُجِ ــومُ، فل ــكت الق ــة(، فس ــي في الجن رفيقِ

 ، َــة ــول الله  حذيف ــا رس ــد؛ دع ــم أح ــم يقُ ــا ل فلمَّ
ــو  ــةَ ، وه   أتى حذيف ــيَِّ ــات: أنَّ النَّ واي ــض الرِّ وفي بع
جــاثٍ علــى ركبتيــ�ه، فقــال: مــن هــذا؟ قــال حذيفــة: فتقاصــرتُ 
ــت:  ــة؟( فقل ــال : )حذيف ــوم. فق ــة أن أق ــالأرض كراهي ب
بلــى يــا رســول الله، قــال: )قُــمْ يــا حذيفــة، فأتنــ�ا بخــر القــوم، انظــر مــا 
ا إذ  (، قــال حذيفــة : فلــم أجــد بُــدًّ يفعلــون، ولا تذعرهُــم علــيَّ
دعــاني باســي أن أقــوم، قــال : )وأنــا مــن أشــدِّ الرجــال فزعًــا، 

ا( يعــي: بــردًا. هم قُــرًّ وأشــدِّ

ــى  ــره وعل ــط والمك ــى المنش ــوه عل ــن بايع ــول الله الذي ــة رس صحاب
الســمع والطاعــة والذيــن كانــوا يتواثبــون لتلبيــ�ة أوامــر رســولهم 
ــس  ــالي والنّفي ــذل الغ ــتعدين لب ــوا مس ــل كان ــب ، ب الحبي
والأرواح رخيصــة طمعــاً في نيــ�ل شــرف مرافقتــه في الجنــة؛ يســكتون 
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في موقــف كهــذا!!! بــل ويضمــن لهــم الجنــة والعــودة مــن عنــد القــوم 
ــت!! ــون الصّم ــالمين!! ويلتزم س

إنّ تأخرهــم عــن إجابــة رســولهم لــم يكــن عــن تكاســلٍ أو تــراخٍ بــل 
إن الأمــرَ كان في غايــة الصعوبــة، والمُهمّــة تحتــاج لشــجاعة وبســالة 
مُتن�اهيــة فالجــو شــديد الــرودة، والظــام حالــك في تلــك الليلــة، 
إن صعوبــة المُهمــة وجســامة الــدور دعتهــم للســكوت وللتفكــر 
ــوع  ــى المجم ــود عل ــد يع ــذي ق ــد- ال ــر الرّاش ــاع -غ ــل الاندف ــاً قب مليّ
هــذه  بعِظــم    الله رســول  ولِعلــم  والفشــل!  بالخســائر 

ــا. ــاً له ــاً غالي ــة ثمن ــدّم الجن ــا؛ ق ــة وخطورته المهم

بهــذه  للقيــام  اليمــان  بــن  حذيفــة  ســيدنا  تكليــف  تــمّ 
القائــد  مــن  مباشــر  بطلــب  الاســتخباراتي�ة  الإعلاميــة  المُهمــة 
الأعلــى  فمــا كان مــن المراســل الحــربي إلا التنفيــذ الفــوري 
دون تلكّــؤ أو مماطلــة، وكــذا كانــت وما زالت الحــال في معركة طوفان 
الأقــى حيــث يــاقي مراســلو الحــرب هنــاك مــن المشــاق والصعــاب 
والفقــد والوجــع مــا يلاقونــه وبالرغــم مــن ذلــك هــم صامــدون علــى 
ــم  ــة، إنه ــيّة المهن ــؤولية وقدس ــذه المس ــم ه ــم عظ ــر لإدراكه ــذا الثغ ه
يــؤدون وظيفــة مهمــة في تحقيــق عمليــة التّطمــن النفــي مــن خــال 
نقــل أخبــار بطــولات المقاومــن وإنجازاتهــم الأســطورية، وتثبيــت 
النــاس وتأميلهــم بالنصــر، وفي المقابــل يقومــون بنقــل جرائــم العــدو 

ــم. ــام العال ــ�ه أم ــه وتعريت ــاء لفضح ــق الأبري في ح
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بمــا حبــاه  مُتفــرّد  الرســالي مراســل  المراســل الإعــامي الحــربي 
ــرب  ــة الح ــاع بمواجه ــور الدف ــى ثغ ــوف عل ــة الوق ــن خصوصي الله م
الإعلاميــة  باللعبــة  والخبــر  الماهــر  المُتمكــن  بــأدوات  النفســية 

وحيلهــا.

المُراسل الحربي؛ ذكاء وسرعة بديهة
ــة  ــان  خاص ــن اليم ــةَ ب ــول الله  حذيف ــار رس اخت
دون غــره مــن الصحابــة   لعلمــه المُســبق بكفاءتــه، ونب�اهتِــه، 
وذكائــه ومُناســبت�ه للمهمــة الموكلَــة إليــه، فالاختيــ�ار مــدروس وليــس 

عفوياً.

  وهــو في بــردٍ  ــيِِّ انطلــقَ حذيفــة  مــن عنــد النَّ
ــام دافئ حــار، لقــد  ــا بــدأ الســر جعــل كأنمــا يمــي في حمَّ شــديدٍ، فلمَّ
ــه  ــل ل ــرَه، وذلَّ ــه أم ــر ل ــا، ويسَّ ــرده دفئً ــ�ةً، وب ــه طمأنين

َ
ــدل الله خوف أب

الصعــاب.

ــه تحرسُــه، فتخفّــى ثــم دخــل   وعنايــة ربِّ  ســار حذيفــة 
أتَــتْ عليهــم،  وســط معســكرِ المشــركين، وإذا ريــح شــديدة قــد 
ت خيمُهــم وكادت تطــر  فأطفــأت نيرانهــم، وأكفــأت قدورهــم، واهــزَّ
ــدِ  ــرب قائ ــن ح ــفيان ب ــأبي س ــو ب ــإذا ه ــرَ ف ــف، فنظ ــح العاص ــع الري م
ق الجنــود عنــه لمــا حــلَّ  جيــشِ المشــركين في عُصبَــة حولــه، وقــد تفــرَّ
بهــم مــن الكــرب، فدخــل حذيفــة وجلــسَ بينهــم، وأحــسّ أبــو ســفيان 
ــذ كلُّ  ــه: ليأخ ــال لأصحابِ ــم، فق ــس منه ــنْ لي ــم مَ ــلَ بينه ــد دخ ــه ق أنَّ
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رجــلٍ منكــم بيــ�د جليســه، لينظــر مَــنْ جليسُــه حــى يت�أكــد مــن عــدم 
وجــود مَــن ليــس منهــم.

ــن  ــذي ع ــل ال ــ�د الرج ــذت بي ــة : فأخ ــيدنا حذيف ــال س  فق
ــان. ــن ف ــان ب ــا ف ــال: أن ــت؟ ق ــن أن ــت: م ــي، فقل يمي

قــال: وأخــذت بيــ�د الرجــل الــذي عــن يســاري، فقلــت: مَــنْ أنــت؟ 
قــال: أنــا فــان بــن فــان.

ا؛  فــذًّ ــا  عبقريًّ كان  ونب�اهتــه،  حذيفــة  ســيدنا  ذكاء  تجلّــى   وهنــا 
اختــاره  ولهــذا  يســألوه!  أن  قبــل  بالســؤال  وباغتهــم  فاســتبقهم 
النــي  لهــذه المهمــة العظيمــة الــي تحتــاج لســرعة بديهــة 

وحضــور ذهــن وحُســن تصــرف.

 وتجلّــى هــذا المطلــب حقيقــة في مراســلي معركــة الطّوفــان في كثــر 
مــن المواقــف، أذكــر منهــا علــى ســبي�ل المثــال موقفــاً كان رد المراســل 
فيــه مبدعــاً وحصيفــاً، فعندمــا ســأل مذيع الاســتوديو مراســل القناة 
في أرض المعركــة؛ »مِــن أيــن تطلــق المقاومــة الصواريــخ« فــرد فــوراً 
تنطلــق الصواريــخ مــن الشــمال ومــن الجنــوب ومــن الشــرق ومــن 
الغــرب ومــن كل اتجــاه وصــوب، قاصــداً بذلــك تعميــة العــدو -الــذي 
ــف  ــة، والموق ــد المقاوم ــن تواج ــن أماك ــتيت�ه ع ــا- وتش ــع إعلامن يت�اب
ـز الدويــري«  الثــاني للمُحلــل العســكري علــى قنــاة الجزيــرة »فايـ
الــذي فهــم لعبــة الحــرب النفســية فكانــت تحليلاتــه حاذقــة رافعــة 
ــدة علــى قــوة المقاومــة  للمعنويــات ومشــحونة بنــرة الانتصــار ومؤكِّ
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ــكرياً،  ــياً وعس ــي نفس ــدو الحت ــزام الع ــى انه ــة، وعل ــة الفائق القتالي
المراســل الحــربي مراســل فــذ ألمعــي يمتلــك القــدرة والكفــاءة القتاليــة 

ــرات.  ــات والتعب ــاظ والكلم بالألف

المراسل الحربي؛ طاعة للمركزية ولا اجتهاد مع الأوامر!
كانــت الفرصــة مواتيــ�ة لســيدنا حذيفــة  لقتــل أبي ســفيان 
قــولَ رســول  حيــث كان شــديد الاقــراب منــه ومــع ذلــك تذكــر 
«، فامتنــع عــن قتلــه وامتثــ�ل  الله : »لا تذعرْهــم علــيَّ
لأوامــر الرســول ، فــدوره اقتصــر علــى نقــل المعلومــات 
الاســتخباراتي�ة فقــط في هــذا المقــام لا علــى المباغتــة والقتــال، بالرغــم 
مــن أن قتــل أبي ســفيان كان هدفــاً لهزيمــة الجيــش، وهنــا تتجلــى 
ــا؛  ــة العُلي ــر الإدارة المركزي ــ�ال لأوام ــة والامتث ــمع والطاع ــة الس قيم
ــى  ــب عل ــو غل ــى ل ــاوزه ح ــدد لا يتج ــه دور مح ــوط ب ــر من ــكل عنص ف
ظنــه غــر ذلــك، فالنجــاح الحقيقــي والنصــر لا يكــون إلا مــن خــال 

ــذ. ــق التّنفي ــم دقي ــديد التنظي ــر، ش ــي المتضاف ــل الجماع العم

لقــد جســد ســيدنا حذيفــة شــخصية المراســل الحــربي وهــو أمــن 
ســر رســول الله ، تــم انتقــاؤه لمعايــر مدروســة ودقيقــة 
لتأديــة مهمــة خطــرة علــى مســتوى مصــر الأمــة، فــكان كاتــم الســر 
مطيعــاً؛ أطــاع ونفــذ الأوامــر بدقــة متن�اهيــة ثــم عــاد ســالماً كمــا 

. وعــده رســول الله
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 المراســل الحــربي أخــاقي صاحــب مبــادئ، فالرغبــة في تحقيــق 
النصــر لا تتنــ�افى والحفــاظ علــى الأخــاق والقيــم في تغطيــة الأخبــار 
مــن مصداقيــة وموضوعيــة وتــوازن وضبــط للنفــس وللتصرفــات، 
وهــذا مــا عاينّــ�اه في طريقــة تعامــل أبطــال طوفــان الأقــى مع أســرى 
العــدو؛ فقــد التزمــوا بأحــكام شــريعتهم الإســامية فيمــا يخــصّ 
التعامــل مــع الأســرى فضــاً عــن التزامهــم بقوانــن أســرى الحــرب 
الدوليــة المُقــرّرة في معاهــدة جينيــف للسّــام 1929م ولــم يخرقوهــا 

ــزة! ــاء في غ ــع الأبري ــال م ــل الاحت ــل ويفع ــا فع كم

ــارب في  ــة المح ــن مهم ــة ع ــل أهمي ــربي لا تق ــل الح ــة المراس إن مهم
أرض المعركــة، والنجــاح والانتصــار لا يتحققــان إلا بتكامــل المهــام 
النصــر  يجلــب  الثغــور  عــن  والدفــاع  الوقــوف  وحســن  جميعهــا، 

والتمكــن والفــوز بالجنــان.
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دور الخطاب الإعلامي العسكري

في إسناد المعركة »المنهج النّبوي نموذجاً«

يتــم اســتخدام الإعــام اليــوم في تشــكيل عقائــد النــاس وتوجيــه 
ــ�اً بثوبــه التقليــدي كمــا ســابق عهــده؛ بــل  أراءهــم، فلــم يعــد مُتجلبب
غــدا أحــد دعائــم النهــوض الحضــاري والتنميــة الفكريــة والثقافيــة 
ــيما  ــة لا س ــدول والأنظم ــات ال ــات، وفي صراع ــة للمجتمع والتعليمي
في النطــاق الســياسي والعســكري وأوقــات الحــروب والأزمــات وفيمــا 

يُســى بالحــروب البــاردة والحــروب النفســية. 

الإعداد الإعلامي 
                    تعــالى:  قــال 
       ]الأنفــال: 60[ ، بدلالــة »مــا« في الآيــة 

إذ إنهــا مــن ألفــاظ العمــوم المُســتغرِقة لجميــع أفرادهــا مــن غــر 
حصــر؛ يتّضــح أن الإعــداد يشــمل كل إعــدادٍ بمــا في ذلــك الإعــداد 
الإعــامي، قــال السّــعدي في تفســره: »مــا اســتطعتم مــن قــوة؛ أي 
كل مــا تقــدرون عليــه مــن القــوة العقليــة والبدنيــ�ة وأنــواع الأســلحة 
ــع  ــلمون وين�دف ــا المس ــدم به ــي يتق ــية ال ــرأي والسياس ــا، وال جميعه
 : بــه شــر أعدائهــم«، وجــاء في تفســر القرطــي: »وقولــه
)القــوة هــي الــرمي( لا ينفــى كــون غــر الــرّمي معتــراً؛ لأن الــرّمي كان 

ــه«. ــوى ب ــا يتق ــوى م ــت أق ــك الوق في ذل
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ــذا  ــة، وه ــوة الإعلامي ــوم الق ــرة الي ــداد المُعاصِ ــن أدوات الإع وم
ــدّدو وغــره  مــا أكــده العالــم الجليــل الشــيخ محمــد الحســن ولــد ال
ــوة  ــداد الق ــابي: »وإع ــد الصّ ــور محم ــول الدكت ــن، يق ــن المعاصري م
لفــظ عــام يشــمل كل قــوة ســواء معنويــة أو ماديــة، علميــة أو فقهيــة 
طياتهــا  في  ويدخــل  والجماعــات،  الأفــراد  مســتوى  علــى  وذلــك 
الإعــداد التربــوي، والســلوكي، والإعــداد المــالي، والإعــداد الإعلامي، 
والســياسي والأمــي والعســكري... إلــخ«، فالإعــداد الإعــامي أحــد 

ــع. ــه الواس ــداد بمفهوم ــة الإع ــالات منظوم ــم مج أه

أهمية الخطاب الإعلامي العسكري وقت الأزمات
ــه  ــن أدوات ــدث ع ــرو نتح ــ�ا لا غ ــام فإنن ــن الإع ــدث ع ــن نتح ونح
الشــخصي  الإعــامي  الخطــاب  وأهمهــا  الاتصاليــه،  وقنواتــه 
والجماهــري فــا يمكــن تصــور الإعــام دون خطــاب وحــوار وتأثــر 
ــامي  ــاب الإع ــوي بالخط ــج النب ــى المنه ــد اعت ــائله، وق ــق رس لتحقي
الجماهــري بشــكل عــام والعســكري بشــكل خــاص لتعزيــز الجهــود 
الاتصاليــة في إطــار إقامــة شــبكة علاقــات محليــة ودوليــة لتحشــيد 

الــرأي العــام في خطــوةٍ لتمكــن المشــروع الإســامي. 

ويحقــق  رســائله  العســكري  الإعــامي  الخطــاب  يــؤدي  وحــى 
أهدافــه الاتصاليــة -وهــو مــا يعنينــ�ا في هــذا المقــام-؛ لا بــد أن يعمــل 

ــن:  ــى محوري عل
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الأول: محــور داخلــي ويقــوم بوظيفــة تعزيــز التّأيي�د مــع الجماهير 
ــدة والموالية.  المؤيِّ

اليقــن  وزعزعــة  التّشــكيك  بوظيفــة  ويقــوم  خــارجي  والثــاني: 
أهدافــه  بذلــك  مُحققــاً  المُقاوِمــة؛  أو  المُعارضــة  الجماهــر  مــع 

لاســراتيجية. ا

وتــزداد أهميّــة هــذا الخطــاب الإعــامي العســكري في أوقــات 
ــى  ــده عل ــال تأكي ــن خ ــن م ــت المؤمن ــو يُثبّ ــات، فه ــروب والأزم الح
ــن  ــاء ع ــة الفُقه ــوده، وفي لغ ــن وج ــاع ع ــق في الدف ــروعيت�ه في الح مش
ــب  ــل والنس ــس والعق ــن والنف ــس؛ الدّي ــة الخم ــات الضروري الكلي
والمــال، فضــاً عــن رد دعايــة العــدو ودحــض أكاذيبــ�ه وألاعيبــ�ه 
وحروبــه النفســية تجــاه خصمــه؛ إذ يتكــئ ابتــ�داءً على عنصــر الإقناع، 
ــي  ــن المُتلَقّ ــ�ه وب ــركة بين ــة المُش ــلمات العقدي ــرض المس ــ�دأ بع فيب
مــاراً بتفنيــ�د الأســباب والبواعــث الدّافعــة للســلوك »الحــرب« 
ومنتهيــاً بالتذكــر بالواجبــات والمســؤوليات في الدعــم والمســاندة، 
وبهــذا تتضــح خطــة الطريــق في عقــل الجمــوع المؤيــدة، فــزداد إيمانــاً 
شَــد الطاقــات وتوجّــه 

ُ
بقيادتهــا العســكرية وتترســخ المبــادئ وتُح

ــروع.  ــة المش ــات لخدم الإمكان

وظائف الخطاب الإعلامي العسكري وقت الأزمات
الخطــاب هــو عمليــة نقــل الأفــكار والآراء والمشــاعر المُعــرَّ عنهــا 
بالكلمــات مــن المُرســل إلى المتلقــي والــي بالضــرورة ســتحمل هويــة 
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ــر  ــة التأث ــة بُغيّ ــة والأيدلوجي ــة والعقدي ــة والثقافي ــل الفكري المُرس
ــال  ــيلة الاتص ــاب وس ــد الخط ــة، ويُع ــرداً أو جماع ــواء كان ف ــه س في

         :ــالى ــال تع ــر، ق ــن البش ــم ب الأه
                                 

        :النحــل: 125[، وقــال[     

   ]الأنفــال: 65[ ، والدعــوة والجــدال والتحريــض يســتن�دون 

علــى الخطــاب بالضــرورة؛ إذ هــو أداة الحــوار وبنــ�اء الأفــكار ومحركها 
ــق.  ــلوك وتطبي ــا لس ــا لتحويله ــر فيه الأول والمؤث

وإن الخطــاب الإلهــي الموجــه لرســوله الكريــم  تضَمّــن 
ض، ثــم عــرض الأســاليب  تكليــف بأوامــر منهــا: ادعُ، جــادل، حــرِّ
الواجــب اتب�اعهــا لتنفيــذ هــذه التكليفــات منهــا: الحكمــة، والموعظــة 
الحســنة، المجادلــة بالإحســان، وهــذا يشــر إلى وجــوب اتبــ�اع منهــج 
التّــدرج مــع النــاس مراعــاة لتب�ايــن أفهامهــم وتفــاوت إدراكهــم، وكان 
الّتحريــض مــن الأســاليب النفســية النبويــة الخطابيــ�ة في دفــع 
المؤمنــن للفعــل، وســيأتي لاحقــاً بيــ�ان نمــاذج مــن الحــروب النفســية 
الــي اســتخدمها نبينــ�ا الكريــم  منهجــاً في التعامــل مــع 

ــة.  ــة الداخلي الجبه

الخصائص الذاتي�ة للخطاب الإعلامي العسكري
ــوي  ــ�ان ق ــن البي ــر حَس ــق التأث ــري عمي ــاب جماه ــداد خط إن إع
الإقنــاع لحشــد الــرأي العــام ليــس بالعمــل الارتجــالي العفــويّ ولا 
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بالعمليــة السّــهلة والبســيطة؛ إذا إنــه يحتــاج لمعرفــة وخــرة بنفســيّة 
الجمهــور واحتي�اجاتــه والظــرف المــكاني والزمــاني والسّــياقي المُعــاش 
وأجــدى الطــرق وأقصرهــا وأنجــع الوســائل وأســرعها وأنفــع الرســائل 

ــ�ائج. ــل النت ــق أفض ــة لتحقي ــبها الضامن وأنس

يحتــاج  العســكري  الإعــامي  الخطــاب  بنــ�اء  إنّ  وكذلــك 
لاســراتيجيات وتكتيــ�ات فكريــة يرتكــز عليهــا القائــم بالاتصــال 
التأكيــد  مثــل  المُتلقــي،  الجمهــور  في  وتأثــره  فاعليّتــ�ه  لــزداد 
ـر مــن  والتكــرار والتذكــر وبيــ�ان الآثــار وإبــراز الأســباب والتحذيـ
المخاطــر والمــآلات والتخويــف ورفــع معنويــات الجنــد وشــحذ 
وتثبيــت  والاســتمرار  والمواصلــة  المــي  علــى  وتحريضــه  همتــه 
عزيمتــه،  وكســر  وشــائعاته  الخصــم  دعايــة  ودحــض  النــاس، 
الشّــرعيّة  الــي تضفــي  النّصّيــة  إضافــة إلى الاستشــهاد بالأدلــة 

ككل. العمــل  علــى 

بين طريق ذات الشوكة والجهود الدبلوماسية
الإســام  ســنام  ذروة  والجهــاد  الحديــد،  إلا  الحديــد  يَفُــلّ  لا 
فرضــه  الــذي  بالجهــاد  إلا  الحــق  لاســتظهار  طريــق  ولا  وعمــوده، 
رب العــزّة لتحقيــق التّمكــن والاســتعلاء في الأرض -حــال تعــذر 
ـر الهــاك وبت�أخــر  الطــرق الســلميّة-، والتب�اطــؤ عنــه يُنــئ بن�ذيـ
تقــدم المشــروع الإســامي لكــن؛ هــذا لا يعــي بالضــرورة إغفــال 
ــية  ــية والدبلوماس ــود السياس ــل الجه ــرى، مث ــة الأخ ــود الناعم الجه
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إســناد  كدعائــم  والإعلاميــة  والقانونيــ�ة  الدوليــة  والعلاقــات 
اِرتكــز    الرســول وأن  خاصــة  المســلمين،  شــوكة  تُقــوّي 
ــاس،  ــوة النّ ــامي ولدع ــروع الإس ــن المش ــائل لتمك ــك الوس ــى تل عل
فمهمــة   ، ]15 ]الإســراء:                   تعــالى:  قــال 
ســل والأنبيــ�اء والمُصلحــن التّبيــ�ان والشــرح والتعليــل والإقنــاع  الرُّ
ــن  ــون إلا م ــذا لا يك ــاح وكل ه ــل السّ ــل حم ــاح قب ــم والإيض والتعلي

خــال الخطــاب الإقناعــي والحــوار.

ــة  ــادة مُمنهج ــرب وإب ــم ح ــن جرائ ــوم م ــزة الي ــدث في غ ــا يح وإن م
أدى  الفلســطينيين  ضــد  ومحلــي  إقليــي  وتخــاذل  دولي  وتواطــؤ 
بالبعــض إلى التقليــل مــن أهميــة تلــك الجهــود علــى اعتبــ�ار أنهــا 
ــة إلى  ــة النظري ــن الحال ــألة م ــت المس ــا تحول ــارق عندم ــع الف ــم تصن ل
ــع  ــورة المجتم ــاف ع ــد انكش ــا بع ــؤتِ ثماره ــم ت ــة، ول ــة العملي الحال
الــدولي وســكوته المشــن عمّــا يجــري في غــزة، لكــن لا بــد في هــذا 
المقــام مــن التفرقــة بــن الحكومــات والشــعوب، فعلــى المســتوى 
ــا  ــعوب قراراته ــا، لأن الش ــاني ف ــتوى الث ــى المس ــا عل ــم أم الأول فنع
حــرة ولا تعمــل ضمــن أجنــدات ومصالــح، فنبقــى بحاجــة إلى دعمهــا 
وحاضنتهــا لأنهــا قــادرة علــى الضغــط والتأثــر في قــرارات حكوماتهــا 
السياســية حــال تــم إدارة هــذا الحــراك ودفعــه في الاتجــاه الصحيــح، 
فقــد تســتغرق وقتــاً طويــاً حــى يظهــر تأثيرهــا وفاعليتهــا، لكنهــا بــا 

ــا.  ــراً في بيئ�اته ــراً كب ــر تأث ــك تؤث ش
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الخطاب الإعلامي العسكري النبوي
المُتتبــع لســرة رســولنا الحبيــب  يجــد أنّ الخطــاب 
وبــرز  بقــوة  ومُتجليــاً  حاضــراً  كان  العســكري  الإعــامي  النّبــوي 
خــال  مــن  النفســية  العمليّــات  منهــج  ضمــن  نبــوي  كســلوك 
عزيمتــه  وتقويــة  معنوياتــه  لرفــع  الُجنــد  مــع  المباشــر  الاتصــال 
عندمــا  هــذا  وتجلــى  وإرباكــه،  للعــدو  وإرجافــاً  بالنّصــر،  وتبشــره 
ــي  ــت النف ــاج إلى التثبي ــد يحت ــوم، فالجن ــارع الق ــر إلى مص كان يُش

بــه.  يتربــص  مجهــولٍ  مــن  وتطمينــ�ه  باســتمرار  والمعنــوي 

إن الخطــاب الإعــامي العســكري النبــوي حقّــق أهدافــاً مُهمــة 
علــى المســتوى العســكري؛ فهــا هــو  يُبشّــر أصحابــه بعــد 
غــزوة الخنــدق قائــاً: »الآن نغزوهــم ولا يَغزُوننــ�ا«، وقــال في ســياق 
إليهــم«، وقــال  المشــركين: »نحــن نســر  قلــوب  الرّعــب في  نشــر 
في ســياق تطمــن المســلمين بــأن النصــر بيــ�د الله: »لا إلــه إلا الله 
وحــده، أعــزّ جُنــده، ونصــر عبــده وغلــب الأحــزاب وحــده، فــا شيء 
بعــده«، وقــال في ســياق رفــع المعنويــات وشــحذها بعــد غــزوة خيــر: 
ــاح  ــاء صب ــوم، فس ــاحة ق ــا بس ــا إذا نزلن ــر، إن ــت خي ــر.. خَرِبَ »الله أك

المُنذَرِيــن«.

وهــذه الشــواهد مــن الســرة النبويــة تــدل علــى أهميــة الخطــاب 
المرتكــز  المعنــوي  الإســناد  في  البالــغ  وتأثــره  العســكري  الإعــامي 
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علــى العمليــات النفســية الرافعــة للعزيمــة علــى الجبهــة الداخليــة 
ــة.  ــة الخارجي ــى الجبه ــات عل ــة للمعنوي والخافض

خطاب المقاومة الإعلامي العسكري في غزة
لقــد فطنــت المقاومــة منــذ بدايــة الســابع مــن أكتوبــر وقبلــه 
لأهميــة الخطــاب الإعــامي العســكري، حيــث كان خطابهــا في كل 
مــرة متوافقــاً مــع المنهــج الخطــاب الإعــامي العســكري النبــوي، 
ــم  ــات -بالرغ ــى الشاش ــتمر عل ــور المس ــال الظه ــن خ ــذا م ــى ه وتجل
مــن شــدة وطــأة الحــرب والحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة-، 
ــة  ــر الأم ــع جماه ــم م ــل دائ ــى تواص ــاء عل ــى البق ــت عل ــد حرص فق
وتكــراراً  مــراراً  للتأكيــد  الحــرة  الجماهــر  عــن  فضــاً  الإســامية 
علــى مشــروعية جهادهــا باعتب�ارهــا حركــة مقاومــة شــرعية تحــارب 
ــب  ــو واج ــات وه ــس والأرض والمقدس ــن النّف ــاً ع ــب دفاع المُغتص
شــرعي غــر معــذورة بتركــه، وباعتب�ارهــا حركــة تحــرر وطنيــ�ة تدافــع 

عــن نفســها ووجودهــا حســب عُــرف القوانــن الدوليــة. 

كذلــك جــاءت الخطابــات متزنــة رصينــ�ة وموضوعيــة بعيــدة 
عــن التّهويــل والبروباجنــدا، تذكُــر المعلومــات بمصداقيــة وتدحــض 
في  وإحصائيــ�ات  أرقامــاً  وتذكــر  بالأدلــة،  العــدو  ودعايــة  أكاذيــب 
والمنطلقــات  الأســباب  عــن  تحدثــت  للتوثيــق،  الأحيــان  أغلــب 
وعــن شــرعية قتالهــا، اســتخدمت أســلوب المحاججــات العقليــة 
أحايــن  واللــوم في  والعتــب  العاطفيــة  والمنطقيــة، والاســتمالات 
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ــا  ــا بواجبه ــا وتذكيره ــتنفارها وتعبئته ــة لاس ــعوب الأم ــع ش ــرة م كث
ــة، وفي  ــعرة معاوي ــى ش ــاء عل ــع الإبق ــاني م ــاقي والإنس ــي والأخ الدي
الخارجيــة  الجبهــة  مــع  والترهيــب  التهديــد  اســتخدمت  المقابــل 

وتحذيرهــا ممــا ينتظرهــا مــن عواقــب ومفاجــآت مُحدقــة بهــا. 

ــة  ــن ثق ــى م ــة أعل ــكري للمقاوم ــامي العس ــاب الإع ــزان الخط اتّ
الجماهــر فيهــا في حــن تراجعــت كثــراً هــذه الثقــة في ســردية المحتــل 
والــي كانــت كثــراً مــا تعتمــد علــى الكــذب والتّدليــس وإخفــاء حجــم 

الخســائر المُتكَبّــدة. 

مــن  كأداة  كبــراً  فارقــاً  العســكري  الإعــامي  الخطــاب  يصنــع 
لاســتقرارها  الداخليــة  الجبهتــن  علــى  النفســية  الحــرب  أدوات 
والخارجيــة لإرجافهــا اســتكمالًا للجهــود الأخــرى، فالنصــر يعمــل 
باســتيفائها  إلا  يتحقــق  ولا  ومُتفاعلــة  متكاملــة  منظومــة  ضمــن 

جميعهــا.
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معركة الطوفان و»الإدارة بالأزمات«!

مــا زلنــا في خضــمّ الحديــث عــن نفــوذ الإعــام كأداة رئيســة في 
عمليــة الحــروب النفســية، وكثــراً مــا تلجــأ الــدول الــي تدّعــي أنهــا 
الحــروب  إلى  والدّيمقراطيــات؛  الحرّيــات  مــن  كبــر  بأفــق  تتمتــع 
التّحايــل  مــن  وتوجيهه؛كنــوع  العــام  الــرّأي  لتقويــض  النفســية 
ــوفة- في  ــت مكش ــي بات ــة -وال ــاليب التقليدي ــى الأس ــب عل والتّغلّ
الســيطرة علــى الشــعوب وللتّحكّــم فيهــا، وهــذه الحــروب النّفســيّة 
مــا هــي إلا نــوع مــن أنــواع الممارســات الاســتب�دادية الخفيــة وصــولًا 

للهيمنــة السياســية والاقتصاديــة والفكريــة والثقافيــة. 

وضمــن سياســة حــرب الأفــكار والكلمــات؛ تُســلّط هــذه الأنظمــة 
ذراع  ذلــك  ومــن  أجندتهــا،  لصالــح  الخبيثــ�ة  الإعلاميــة  أذرعهــا 
ــى  ــل وتع ــ�ة الأص ــة لاتيني ــدا كلم ــة Propaganda، والبروباجن الدّعاي
ــوم  ــتخدم الي ــي، وتُس ــى المُتلقّ ــر عل ــدف التأث ــات به ــرض المعلوم ع
في السياســة والحــرب والتّســويق والحمــات الدّعائيــ�ة، وتُعــرف 
المنظــور  أحاديــة  موجّهــة  المعلومــات بطريقــة  بأنهــا نشــر  كذلــك 
ــف  ــخاص، وتتص ــن الأش ــدد م ــر ع ــلوك أك ــكار وس ــى أف ــر عل للتأث
ببعدهــا كل البعــد عــن الموضوعيــة، وغالبــاً مــا تعتمــد علــى الإعــام 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي. 
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وعرّفهــا مؤســس الاتجــاه الســياسي في علــوم الاتصــال هارولــد 
أو  أفــراد  أفعــال  أو  الآراء  عــن  المــدروس  التّعبــر  »بأنهــا  لازويــل: 
جماعــات أخــرى، وذلــك مــن أجــل أهــداف محــدّدة مســبقاً ومــن 
ــ�داءً  ــي ابت ــب النف ــى الجان ــد عل ــي تعتم ــي«، فه ــم نف ــال تحكّ خ
التّضخيــم والتّضليــل والكــذب  وأساســاً، وعــادةً مــا ترتكــز علــى 
واجــزاء الحقائــق، ويتفــرّع عــن الدعايــة أيضــاً أســاليب مُلتويــة 
لــدى  والاجتماعــي  النفــي  الأمــن  مســاحة  تهديــد  تســتهدف 
ــات«. ــى بـــ»الإدارة بالأزم ــا يُس ــاليب م ــذه الأس ــن ه ــور، وم الجمه

فــن »الإدارة بالأزمــات« هــو خلــق أزمــة وهميّــة مُفتعلــة والعمــل 
ــم  ــم وأمنه ــدّد حياته ــا يُه ــاس بم ــاوف الن ــارة مخ ــا لإث ــى تضخيمه عل
ــة  ــة قائم ــة حقيقيّ ــن أزم ــور ع ــ�اه الجمه ــرف انتب ــتقرارهم، أو ص واس
الحكومــات  في  تمثلــت  ســواء  بالدّعايــة  القائــم  بمصالــح  تمــسّ 
والمؤسســات أو الأشــخاص والأفــراد؛ إلى أزمــة أخــرى مُصطنعــة 
ــرف  ــا يُع ــو م ــة، وه ــة الحقيق ــن الأزم ــة ع ــة للتّغطي ــك في محاول وذل

كذلــك بعلــم »صناعــة الأزمــة«، أو »إفتعــال الأزمــات«.

تأثــر إدوارد بيريــز »العــرّاب الأول للخــداع الإعــامي« بأفــكار 
خالــه عالــم النّفــس التحليلــي ســيغموند فرويــد، وطوّرهــا في مجــال 
ــد  ــز أح ــد بيري ــام، ويُع ــرّأي الع ــى ال ــيطرة عل ــة للس ــام والّدعاي الإع
أهــم المُنظّريــن لمنهــج هندســة العقــل والتحكــم في الجمهــور والتأثــر 
علــى العقــل الباطــن واللاوعــي عــر مخاطبــة غرائــزه مــن خــال 
فهــم حاجاتــه النفســيّة والســلوكيّة، يقــول إدوارد بيرنــز: »التّلاعــب 
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المُنظمــة وبوجهــات نظــر  بالعــادات  الواعــي والذكــي  بالجماهــر 
الجماهــر هــو عنصــر مهــم في المجتمــع، أولئــك الذيــن يتالعبــون 
بآليــة المجتمــع الخفيّــة يشــكلون حكومــة غــر مرئيــ�ة هــي القــوة 

الحاكمــة الحقيقيــة لحياتنــ�ا«!

الإعلاميــة  حملاتــه  نجــاح  الرجــل  هــذا  عــن  يُنقــل  مــا  وأكــر 
»الخداعيــة« وانطلائهــا علــى عامــة الجماهــر مــن خــال التأثــر 
انتشــر  فبســبب�ه  مؤثــر«،  ثالــث  عنصــر  »توظيــف  المباشــر  غــر 
تدخــن الســجائر بــن النســاء عــام 1929، حيــث ســاعد في كســر 
ــن  ــ�ذ م ــاء وقتئ ــع النس ــت تُمن ــث كان ــي، وحي ــز الاجتماع ــذا الحاج ه
هــذا  مخالفــة  عنهــا  يُعــرف  ومــن  العامــة،  الأماكــن  في  التدخــن 

والســجن! للاعتقــال  ض  تُعــرَّ -الأخــاقي-  القانــون 

قــام بيرنــز بالاتفــاق مــع بعــض العارضــات المســتأجرات »وهــن 
العنصــر الثالــث غــر المُباشــر لعمليــة التأثــر«، علــى الخــروج في 
ــام  ــد الأي ــن أش ــو م ــام 1929 وه ــورك ع ــ�ة نيوي ــح في مدين ــد الفص عي
ازدحامــاً بالنــاس وقتئــ�ذ، علــى أن يحملــن »مشــاعل الحريــة« في 
يــد، ويقمــن بالتدخــن في اليــد الأخــرى هاتفــات بشــعارات الحريــة 
للنســاء، ولــم يكتــفِ بذلــك بــل اتفــق مــع الصحافــة على تغطيــة هذه 
المظاهــرة والكتابــة عنهــا في اليــوم التــالي في كافــة الجرائــد والصحــف، 
ــار  ــار الن ــاء كانتش ــن النس ــر ب ــر الخ ــا أراده، انتش ــق م ــل تحق وبالفع
في الهشــيم، تأثــرت الجماهــر النســائي�ة بهــذا الخــر وتجــرأن علــى 
ــر  ــاداة بتغي ــة، وللمن ــة الممارس ــن في حري ــة بحقوقه ــروج للمطالب الخ
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ــذه  ــال )وفي ه ــاواة بالرج ــنّ بالمس ــن وطال ــة بحقه ــن المُجحف القوان
الحقبــة بــدأ ظهــور التيــ�ار النّســوي(، وتــم علــى إثــر هــذه الأزمــة 
في  بالتدخــن  للنســاء  ليســمح  القانــون  تغيــر  المُفتعلــة  الكُــرى 

ــذا! ــا ه ــة إلى يومن ــن العام الأماك

تحققت مكاســب صاحب شــركة الســجائر الذي لجأ لبيرينز طالباً 
منــه حــاً لتغيير هذا القانــون لتزيد أرباحه، وقد حقّــق مآربه من خلال 
خــداع النســاء بشــعارات حريــة المــرأة والنضــال مــن أجــل حقوقهــا، 
لكــن الهــدف الحقيقــي وراء ذلــك كان العامــل الاقتصــادي البحــت!

خداعهــا  وممارســة  بالمــرأة  التّلاعــب  يتــم  كان  حــد  فــأي 
واســتخدامها كوســيلة لتحقيــق الأربــاح!! ولأي درجــة كانــت أغلــب 
النســاء -ومــا زلــن- ســاذجات بانجرارهــن وراء تلــك الأصــوات الــي 
ــم  ــل باس ــا ولا جم ــنّ فيه ــةَ له ــارك لا ناق ــنّ في مع ــتغلّهن وتُقحِمْهُ تس
ــرأة  ــتهوي الم ــة تس ــة برّاق ــعارات زائف ــتحقاقات و ش ــات والاس الحري

Strong Independent Women؟!!!! مثــل: 

مــا زالــت أفــكار بيريــز تحيــا بيننــ�ا، فهــذه القنــوات الــي يتــم 
في  للتأثــر  الثالــث«  »العنصــر  مباشــر  غــر  كعنصــر  اســتخدامها 
الجماهــر تــؤدي دوراً مهمــاً في عمليــة تشــكيل الــرأي العــام وتزييــف 
الوعــي والتلاعــب بالعقــول مــن خــال افتعــال الأزمــات لصــرف 

النــاس عــن أحــداث أكــر أهميــة وخطــورة. 
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ونحــن نعيــش اليــوم أزمــة مــن أكــر أزمــات الإمــة الإســامية، 
ــ�اء  ــق أبن ــوني بح ــدو الصهي ــد الع ــى ي ــخ عل ــرّ التاري ــى م ــها عل وأشرس
أو إذاعــة تلفزيونيــ�ة إلا  نــكاد نجــد قنــاة  الفلســطيني، لا  الشــعب 
وقــت امتــأت شاشــاتها بالأخبــار والتحليــات والمقابــات لتغطيــة 

الوضــع المأســاوي والــكارثي في غــزة!

تتّحــد المؤسســات الإعلاميــة العالميــة والمحليــة اليوم علــى تغطية 
هــذه الأحــداث؛ حيــث تجــاوزت هــذه الحــرب أفــق الاصطفافــات 
العالــم علــى إنســاني�ة  والانتمــاءات الأيدلوجيــة والحزبيــ�ة، اتحــد 
للمُحتــل  مقاومتــه  في  الفلســطيني  الشــعب  ومشــروعية  الكارثــة 
والدّفــاع عــن أرضــه وعــن حقــه في الوجــود، في ظــل هــذا الإجمــاع 
ــذا  ــن ه ــرف ع ــذّ وتنح ــورة« تش ــ�ة »مأج ــوات عربي ــد قن ــي؛ نج العال
الائتــالف الوجــداني والإنســاني والحقــوقي مُغــردةً خــارج الســرب مــن 
ــرف  ــارة وص ــوى الإث ــا س ــة له ــة حقيقي ــع لا قيم ــر مواضي ــال نش خ

ــم!  ــي الضخ ــدث العال ــذا الح ــن ه ــاس ع ــ�اه الن انتب

تلبيــ�ة  بالأزمــات«  »الإدارة  سياســة  القنــوات  بعــض  تنتهــج 
ــيطر  ــا أو يس ــن يُموله ــا مم ــى عليه ــي تُمل ــة وال ــاتها التحريري لسياس
عليهــا؛ ســواء مــن قبــل دول أو حكومــات أو أشــخاص، ففــي الوقــت 
الــذي تلتفــت فيــه شــعوب العالــم إلى غــزة المكلومــة وأطفالهــا الذيــن 
يموتــون كل يــوم جوعــاً وعطشــاً؛ يتــم طــرح وعــرض قضايــا هامشــية 
ــوى  ــاني�ة س ــامية أو إنس ــة إس ــة أو معنوي ــة فكري ــة قيم ــل أيّ لا تحم

ــة.  ــارة الرّخيص الإث
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ومــن ذلــك -علــى ســبي�ل المثــال- مــا طرحتــه مؤخــراً قنــاة عربيــ�ة 
موجهــة -أجندتهــا السياســية والإعلاميــة مكشــوفة- مــن مقاطــع 
مصــورة لزوجــات مــن يدعــى »بالبغــدادي«، ضمــن سياســة الإدارة 

بالأزمــات لتحقيــق أهــداف مُزدوجــة، منهــا: 

الهــدف الأول: إعــادة تشــويه الدّيــن الإســامي بعدمــا اشــتد 
بريقــه في أعــن شــعوب العالــم ولامــس نــوره قلوبهــم بعــد أحــداث 
طوفــان الأقــى، ممــا دفــع آلاف النــاس لاعتنــ�اق الإســام، فعندمــا 
ــم  ــه ل ــه أن ــتي�اء وبوصف ــازدراء واس ــه ب ــل عن ــذا الرّج ــاء ه ــدث نس تتح
الســبايا، وأنــه  الــزواج والتعــدد واتخــاذ  الدّيــن ســوى  يفهــم مــن 
كان يســعى لتأســيس دولــة النســاء لا دولــة الخلافــة، ويصفنــه 
ابنتــ�ه  الــذي لا يفكــر إلا بنفســه، وفي شــهادة  بالإنســان الوحــي 
همجيــاً  ســلوكاً  باعتبــ�اره  صغــرة  ســن  في  زواجهــا  مــن  المســتاءة 
ــلطة الأبويــة!! فتحــاول هــذه القنــاة في هــذا  مارســته ضدهــا السُّ
الوقــت البالــغ الحساســية؛ أن تقــارب صــورة هــذا الرجــل الــذي 
حــاد عــن جــادة صــواب الشــريعة بهــذه الســلوكيات غــر المنضبطــة 
ــ�ة  ــه في الذهني ــت صورت ــث ارتبط ــامي حي ــن الإس ــوهة للدي والمُش
الجمعيــة الغربيــ�ة بالإســام المتطــرف؛ تحــاول أن تقــارب صورتــه 
بصــورة رجــال المقاومــة الذيــن يجاهــدون علــى الثغــور دفاعــاً عــن 
المقدســات الإســامية ســعياً لصــرف الــرأي العــام عــن تضامنــه 
ودعمــه للفلســطينيين ومقاومتهــم، فهــي بذلــك تريــد اجــرار صــورة 
الإســام الإرهــابي في العقليــة الغربيــ�ة، والــذي يهــن المــرأة ولا ينظــر 
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إليهــا إلا باعتب�ارهــا مصــدراً للمتــع والشــهوات دون احــرام إنســانيتها 
وكرامتهــا وفكرهــا!

الهــدف الثــاني: إثــارة وتحفــز النســاء والرجــال نحــو مســألة التعــدد 
ــأنها  ــن ش ــي م ــخ، فه ــة عــر التاري ــة الجدلي ــبايا، هــذه القضي والسّ
إثــارة غضــب النســاء وفضــول الرجــال لمعرفــة المزيــد عــن حيــاة 
هــذا الرجــل الغامضــة لإشــغالهم بتفاصيــل حياتــه الــي انقضــت 
ــرف  ــم وص ــتيت تركيزه ــالي تش ــه، وبالت ــا بموت ــق ملفه غل

ُ
ــت وأ وانته

انتب�اههــم عــن القضيــة الكــرى والأهــم والأســاس؛ المســجد الأقــى 
ــزة. ــطين وغ وفلس

ــات  ــذه المؤسس ــل ه ــا مث ــي تنتهجه ــرة ال ــة كث ــاذج والأمثل والنم
الإعلاميــة المُوجّهــة لإدارة الأزمــة بافتعــال أزمــات أخــرى رديفــة 
بالوعــي  والتلاعــب  الأدمغــة  غســل  خــال  مــن  الأهــداف  تحقــق 

الجمعــي مــن خــال إشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم النّفســية. 

كلمــة أخــرة؛ صناعــة الوعــي وإدراك خبايــا هذه الحــروب الخفيّة 
ــركة  ــود مش ــل دؤوب وجه ــن وعم ــاد ذه ــة واتّق ــة دائم ــاج ليقظ تحت
المجتمعيــة  ثــم  أولًا  الدينيــ�ة  بالمســؤولية  الإحســاس  مــن  تنطلــق 
والأخلاقيــة والوطنيــ�ة نحــو حمايــة حصــون الإســام لمــن يقــف علــى 

ــا. ــاع عنه ــا والدف ــوم بحمايته ــة ويق ــة والإعلامي ــور الفكري الثّغ
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شُبهات حول طوفان الأقصى والردّ عليها

اِقتضــت حكمــة الخالــق أن تُبــىَ فلســفة الوجــود علــى قوانــن 
ســيُعمّر  الــذي  الإنســان  وبنــ�اء  الأرض  عمــران  تضمــن  سُــننيّ�ة 
هــذه الأرض ويكــون خليفــةً فيهــا علــى أســاس تكويــن منهــي 
متكامــل، مــن جهــةٍ يدعــو للحــق ويســعى لتمكينــ�ه، ومــن جهــةٍ 
أخــرى يدفــع الظلــم ويســعى لإرجافــه حــى تســتقيم الحيــاة علــى 
المصلحــن  وجــود  بالضــرورة  يســتدعي  وهــذا   ، الله  مــراد 
ــن  ــث ل ــدين؛ حي ــع المفس ــة م ــارك مواجه ــيدخلون في مع ــن س الذي
يكــون للتّدافــع معــى إلا مــن خــال هــذا التّصــارع الدائــم مــا بــن 

     :ــالى ــال تع ــل، ق ــق والباط ــر والح ــر والش ــن الخ النّقيض
                     

. ]251 ]البقــرة:      

ــه لا يخلــو زمــانٌ مــن أهــل الصّــاح والإصــاح؛ فكذلــك  وكمــا أن
لا يخلــو زمــانٌ مــن أهــل الفســاد والإفســاد، والصّالحــون هــم الذيــن 
ــا  ــك، وأم ــون بذل ــا ويكتف ــا وتقويمه ــهم بإصلاحه ــدون أنفس يتعاه
ــون  ــدّ؛ فيقوم ــذا الح ــم ه ــاوز جهوده ــن تتج ــم الذي ــون فه المُصلح
بمهــام مزدوجــة، يصلحــون أنفســهم ويدعــون غيرهــم للصــاح؛ 
فأثرهــم الإصــاحي يتعــدى أنفســهم إلى غيرهــم؛ لذلــك كان أجرهــم 
قــال  غيرهــم،  مــن  وأســى  أعلــى  والنــاس  الله  عنــد  ومكانتهــم 
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                    تعــالى: 
   ]آل عمــران: 110[ ، فخيريــة هــذه الأمّــة تكمــن في تعــدي 

ــيٍّ  ــتدفاع لبغ ــانٍ واس ــتجلاب لإحس ــن اس ــا ب ــي م ــر، فه ــا للغ نفعه
ــول  ــاء إلى رس ــاً ج ــر : أن رج ــن عم ــث اب ــاء في حدي ــة، ج قائم
الله  فقــال:  يــا رســول الله! أيُّ النــاس أحــبُّ إلى الله؟ 
فقــال: »أحــبُّ النــاس إلى الله أنفعهــم للنــاس، وأحــبُّ الأعمــال 
كربــةً،  عنــه  على مسلم، تكشــف  تُدخِلــه  ســرورٌ   ، الله  إلى 
أو تقــي عنــه دينــ�اً، أو تطــرد عنــه جوعــاً، ولََأن أمــي مــع أخٍ في 
ــجد  ــي مس ــجد، يع ــذا المس ــف في ه ــن أن أعتك ــبُّ إلّي م ــة، أح حاج
خــب  النُّ هــم  إذن  فالمصلحــون  رواه الطــراني،  شــهراً«  المدينــ�ة 
ــه  ــل وتوجي ــاع العق ــر وإقن ــيس الفك ــى تأس ــادرة عل ــة الق الإصلاحي
السّــلوك ودفعــه نحــو الخــر، لتقويــة شــوكته في مواجهــة الشّــر 

ــه.  ــدي ل والتّص

فشــرُّ  والإفســاد؛  الفســاد  يكــون  التفصيــل  هــذا  غــرار  وعلــى 
المُفســد أشــد وأعظــم عنــد الله مــن شــر الفاســد المُقتصــر فســادُه 

علــى النفــس وحســب!

وكمــا أن المصلحــن مراتــب ودرجــات؛ فــإن المفســدين كذلــك 
                   تعــالى:  قــال  ودرجــات،  مراتــب 
   ]آل عمــران: 163[ ، قــال السّــعدي في تفســره:  »هــم درجــات 

عنــد الله أي:  كل هــؤلاء متفاوتــون في درجاتهــم ومنازلهــم بحســب 
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نيــ�ل  في  يســعون  الله  لرضــوان  فالمتّبعــون  أعمالهــم؛  في  تفاوتهــم 
الدّرجــات العاليــات، والمنــازل والغرفــات، فيعطيهــم الله مــن فضلــه 
وَجُــوده علــى قــدر أعمالهــم، والمتّبعــون لمســاخط الله يســعون في 
الــزول في الــدّركات إلى أســفل ســافلين، كل علــى حســب عملــه، 
قــد  بــل  بأعمالهــم، لا يخفــى عليــه منهــا شيء،  تعــالى بصــر  والله 
ــرام،  ــاء الك ــه الأمن ــوظ، وَوَكّل ملائكت ــوح المحف ــا في الل ــا، وأثبته علمه

ويحفظوهــا«. يكتبوهــا  أن 

ــدث  ــى؛ الح ــان الأق ــة طوف ــداث معرك ــوم أح ــش الي ــن نعي ونح
الأهــم في مســار تاريــخ القضيــة الفلســطيني�ة منــذ احتلالهــا عــام 
1948 ونحلّــل مــا أفرزتــه مــن أفــكار ومواقــف وردّات أفعــال؛ مــن 
أرادوا  الذيــن  المُفســدين  طائفــة  عــن  الحديــث  بمــكان  الأهميــة 
ــل  ــلمين وأه ــة المس ــن عام ــق م ــل الح ــاف أه ــر- إرج ــكل أو بآخ -بش
مشــروعيّة  في  وتشــكيكهم  خــاص،  بشــكل  والرّبــاط  المقاومــة 
ـر وقصــر فهــم أو عــن  جهادهــم، ســواء كان عــن جهــلٍ وســوء تقديـ

خبــث ولــؤم ومــوالاة للكفــار وأعوانهــم!

ينقســم هــؤلاء إلى فئــات ودرجــات، منهــم مــن عيّنهــم القــرآن 
الكريــم، ومِنهــم مــن أشــار إليهــم إشــارة، ونفنــد فيمــا يلــي هــذه 
الأنــواع ومــا يقومــون بــه مــن أدوار خطــرة ضمن الحــروب النفســيّة؛ 
الــي تخــدم مشــروع أهــل الباطــل »العــدو الصهيــوني« وتســاعده في 

ــم:  ــور« وه ــاط والثغ ــل الرّب ــق »أه ــل الح ــى أه ــتقواء عل الاس
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لون أولًا: المُخَذِّ
قــون، وجــاء ذكرهــم في القــرآن الكريــم  طــون والمُعوِّ وهــم المُثبِّ

          :بلفــظ المُعوّقــن، قــال تعــالى
التفســر  في  وجــاء   ، ]18 ]الأحــزاب:                     

ــاد  ــن الجه ــن ع ــم المثبّط ــن: »إن الله يعل ــى المُعوّق ــر في مع المُيسّ
في ســبي�ل الله، والقائلــن لإخوانهــم: تعالــوا وانضمــوا إلينــ�ا، واتركــوا 
محمــدًا، فــا تشــهدوا معــه قتالا؛ فإنــا نخــاف عليكم الهــاك بهلاكه، 
وهــم مــع تخذيلهــم هــذا لا يأتــون القتــال إلا نــادرًا؛ ريــاءً وســمعةً 
ــم  ــر: »إن الله يعل ــر في التفس ــاء في المختص ــة«، وج ــوف الفضيح وخ
  طــن منكــم لغيرهــم عــن القتــال مــع رســول الله المُثَبِّ
ــوا،  ــى لا تُقْتَل ــه ح ــوا مع ــ�ا ولا تقاتل ــوا إلين ــم: تعال ــن لإخوانه والقائل
ــرب ولا  ــون الح ــون لا يأت ل ــؤلاء المُخَذِّ ــل، وه ــم القت ــاف عليك ــا نخ فإن
ــروا  ــار، لا لينص ــهم الع ــن أنفس ــوا ع ــادرًا؛ ليدفع ــا إلا ن ــاركون فيه يش

الله ورســوله«.

ثاني�اً: المنافقون والمُرجِفون
            :قــال تعــالى
قــال   ، ]60   ]الأحــزاب:                     

الطنطــاوي في التفســر الوســيط: »والمنافقــون: جمــع منافــق، وهــو 
الــذي يُظهــر الإســام ويخفــى الكفــر، والذيــن في قلوبهــم مــرض: 
ــون  ــق، والمرجف ــى الح ــ�ات عل ــو الثب ــان، قليل ــاف الإيم ــوم ضع ــم ق ه
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ــن  ــن المؤمن ــوء ع ــار الس ــرون أخب ــوا ينش ــن كان ــم الذي ــ�ة: ه في المدين
ويلقــون الأكاذيــب الضــارة بهــم ويذيعونهــا بــن النــاس، وأصــل 
الإرجــاف: التّحريــك الشــديد للــيء، مأخــوذ مــن الرجفــة الــي هــي 
الزلزلــة، ووصــف بــه الأخبــار الكاذبــة، لكونهــا في ذاتهــا متزلزلــة غــر 

ــاس«. ــوب الن ــراب في قل ــا الاضط ــ�ة، أو لإحداثه ثابت

وأضــاف: »وقــد ســار بعــض المفســرين، علــى أن هــذه الأوصــاف 
الثلاثــة، كل وصــف منهــا لطائفــة معينــ�ة، وســار آخــرون علــى أنّ 
هــذه الأوصــاف لطائفــة واحــدة هــي طائفــة المنافقــن، وأنّ العطــف 
)لَــنِْ  قولــه  قال القرطــي:  الــذات،  اتحــاد  مــع  الصّفــات  ـر  لتغايـ
فِِي  وَالْمُرْجِفُــونَ  مَــرَضٌ،  قُلُوبِهِــمْ  فِِي  ذِيــنَ  وَالَّ الْمُنافِقُــونَ  يَنْتَــ�هِ  لَــمْ 
الْمَدِينَــ�ةِ...( أهــل التفســر علــى أن الأوصــاف الثلاثــة لــيء واحــد، 
والــواو مُقحمــة، وقيــل: كان منهــم قــوم يرجفــون، وقــوم يتّبعــون 
ــب  ــار صاح ــد س ــلمين...، وق ــككون المس ــوم يش ــ�ة، وق ــاء للريب النس
الكشــاف »الزّمخشــري« علــى أن هــذه الأوصــاف لطوائــف متعــددة 
ذِيــنَ فِِي قُلُوبِهِــمْ مَــرَضٌ( قــوم كان فيهــم  مــن الفاســقين، فقــال: )وَالَّ
ضعــف إيمــان، وقلــة ثبــ�ات عليــه، وَالْمُرْجِفُــونَ فِِي الْمَدِينَــ�ةِ نــاس 
  الله سرايا رســول  عــن  الســوء  بأخبــار  يرجفــون  كانــوا 
ــرون  ــت، فيكس ــت وكي ــم كي ــرى عليه ــوا وج ــوا وقتل ــون: هزم فيقول
عــن  المنافقــون  ينتــ�ه  لــم   لــن  والمعــى:  المؤمنــن،  قلــوب  بذلــك 
عدائكــم وكيدكــم، والفســقة عــن فجورهــم، والمرجفــون عمــا يؤلّفون 
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مــن أخبــار الســوء، لنأمرنــك بــأن تفعــل بهــم الأفاعيــل الــي تســوؤهم 
ــه. ــى كلام ــم« انته وتنوؤه

فون ثالثاً: المُخلَّ
رســول  مــع  للجهــاد  الخــروج  عــن  تخلّفــوا  الذيــن  وهــم 
الله  بــا عــذر شــرعي حــن ســار وأقامــوا، قــال تعــالى: 

                         

]التوبــة:                                        

81[، وبالرغــم مــن أن هــذه الطائفــة ليــس لهــا تأثــر مباشــر علــى 

النــاس حيــث إنهــم أضــروا -بتخلفهــم هــذا- أنفســهم فقــط عندمــا 
النّــاس  يثبطــون  قــد  إنهــم  إلا  الرســول ؛  أوامــر  عصــوا 

للجهــاد!! ويضعفــون حماســهم عــن الخــروج 

وهم على مراتب ثلاث: 
ــم  ــد قرنه ــف وق ــة التّخل ــوا بمعصي ــن فرح ــون الذي الأولى: المخلّف

          قــال:  حــن  بالمنافقــن  القــرآني  النــص 
                        

                                         

      ]الفتــح: 11[ ، فنَعَتهــم بالّذيــن يقولــون بألســنتهم 

مــا ليــس في صدورهــم، وهــو وصــف المنافقــن، فألمــح إليهــم، وهــذا 
سّ،  ــدَّ ــز وال ــريرة، والغمْ ــؤْم السَّ ــة ول ــوء الطويَّ ــم س ــف يجمعه الصن
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والكيْــد لهــذا الدّيــن، والخــور عــن التّصــدي والمواجهــة، والُجــن 
الأصيلــة. سِــماتهم  عن المصارحة، تلــك 

مبيّنــ�اً  تعــالى  »يقــول  الآيــة:  هــذه  تفســر  في  السّــعدي  يقــول 
تبجّــح المنافقــن بتخلّفهــم وعــدم مبالاتهــم بذلــك، الــدّال علــى عــدم 

         الإيمــان‏ ‏‏ علــى  الكفــر  واختيــ�ار  الإيمــان، 
ــإن  ــف، ف ــرّد التّخل ــى مج ــدٌ عل ــدرٌ زائ ــذا ق ــة: 81[ ،‏ وه     ]التوب

    هــذا تخلــف محــرّم، وزيــادة رضــا بفعــل المعصيــة، وتبجّــح بــه‏
         ]التوبــة: 81[ ، ومــن هنــا تبــنّ أن 

ــرة  ــعور بالحس ــا الش ــا أورثه ــن تخلّفه ــت، لك ــرى تخلّف ــة أخ ــاك فئ هن
ــروج! ــن الخ ــا ع ــى عجزه ــم عل ــة والأل والنّدام

ــم  ــم الله ث ــن، يبتليه ــن الصّادق ــف م ــدر التّخل ــد يص ــ�ة: ق الثاني
يتــوب عليهــم ليتوبــوا، فالقــرآن لــم ينعتهــم بالمنافقــن، وبالرغــم مــن 
ارتكابهــم للمعصيــة؛ إلا إنهــم ليســوا مــن المنافقــن حتمــاً، وقعودهــم 
كان مبعثــه التّكاســل والــراخي عــن أمــر رســول الله ، فــا 
ومنهــم  وحســاباً،  مــآلًا  ولا  حــالًا  لا  الأول  الصنــف  مــع  يتســاوون 
وهــال  الربيــع  بــن  ومــرارة  مالــك  بــن  كعــب  الثلاثــة؛  الصحابــة 

        الكريمــة:  الآيــة  فيهــم  وردت  الذيــن  أميــة،  بــن 
                       

                                     

]التوبــة: 118[ .
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‏قــال السّــعدي في معــرض مقارنــة المرتبــ�ة الأولى مــع الثانيــ�ة: 
ــى  ــوا عل ــولو لعذرـ؛حزن ــوا ـ ــن إذا تخلف ــن الذي ــاف المؤمن ــذا بخ »وه
بأموالهــم  يجاهــدوا  أن  ويحبــون  الأســف،  غايــة  وتأسّــفوا  تخلّفهــم 
ــون  ــا يرج ــان، ولم ــن الإيم ــم م ــا في قلوبه ــبي�ل اّللّه، لم ــهم في س وأنفس

مــن فضــل اّللّه وإحســانه وبــره وامتن�انــه‏«.

الثالثــة: وهــذه فئــة مؤمنــة صادقــة أقعدهــا قلــة اليــد والحيلــة، 
فهــي مغلوبــة علــى أمرهــا ولا يلحقهــا الإثــم؛ بــل تؤجَــر علــى صــدق 
 ، نيّتهــا وحزنهــا وحســرتها علــى عــدم اللحــاق برســول الله

                      تعــالى:  قــال 
                       

.]92 ]التوبــة:       

رابعاً: المتواطئون
وقيــل:  شــراً،  أو  كان  خــراً  الأمــر  علــى  التّوافــق  هــو  التّواطــؤ: 
هــو الاتفــاق ســراً ضــد طــرف ثالــث، وتواطــأ القــوم، أي: اتّفقــوا، 
وتواطــأ: وذهــب بــه التّهــور إلى التّواطــؤ مــع العــدو، أي: إلى التآمــر مــع 
نيّــ�ة الإضــرار، وبالتّبــ�ادر فــإن التواطــؤ غالبــاً مــا يُفهــم بدلالــة التآمــر 
علــى فعــل الشّــر دون الخــر، والتّواطــؤ علــى هــذا التفســر؛ لا يكــون 
أمــراً عفويــاً وغــر مقصــود، ولا يحــدث إلا مــع درايــة وعلم واســتجماع 
نيــ�ة الإضــرار وتعمّــد إحــداث الأذى بالآخريــن، فحكمــه ليــس كحكــم 

ــ�ه! ــه وحُرمانيّت ــاً بفداحت ــل جاه ــل الفع فاع
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خامساً: المُطبّعون
ــات  ــام العلاق ــن أق ــه م ــف ب ــادث وُص ــح ح ــو مصطل ــع: ه التّطبي
مــع الصهاينــ�ة المغتصبــن، يقــول الأســتاذ الدكتــور صالــح الرقــب: 
في  )إســرائي�ل(  تُقبــل  أن  منــه  ـراد  يـ يهــودي،  مصطلــح  »التّطبيــع 
المنطقــة بكيــان مســتقل معــرف بــه، وأن يكــون لهــا الحــق في العيــش 
بســام وأمــن، مــع إزالــة روح العــداء لهــم من جيرانهــم، ولا يكــون هذا 
إلا عــن طريــق إحــداث تغيــر نفــي وعقلــي جــذري عنــد المســلمين، 
عــن طريــق القضــاء علــى عقيــدة الــولاء والــراء وروح الجهــاد، أو 

ــر ذلــك عليهــم«. ــاف تأث إضع

طبِيــع هــو مصطلــح مــن مبتكــرات الصّــراع العربي  ويضيــف: »التَّ
ــام،  ــات للس ــراع إلى آلي ــات الص ــل آلي ــه تحوي ــد ب ــرائيلي، يقص الإس
والمهادنــة والتّقــارب بــن الأطــراف المتصارعــة، وهــو يعــي: التبــ�ادل 

السّــلمي النّشــط في كافــة المجــالات«.

وقــد أقــرّ الإســام مبــدأ المفاصلــة بــن أهــل الإيمــان وأهــل الكفــر، 
ــن  ــر م ــارع في أك ــه الشّ ــ�ه إلي ــام، نب ــدة الإس ــم في عقي ــدأ مه ــو مب وه

         :ــالى ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــع في الق موض
      وقــال:   ، ]22 ]المجادلــة:                

                          

            وقــال:   ،]1 44 ]النســاء:           

. ]1 ]الممتحنــة:          
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طبِيع:  حكم التَّ
مــن  وهــو  شــرعاً  مُحــرم  اليهــود  مــع  التّطبيــع  الرّقــب:  يقــول 
كبائــر الذّنــوب، لمــا فيــه مــن الاستســام للكفــار وعلــو شــأنهم، 
ــرة  ــامية، وفي مظاه ــات الإس ــأراضي والمقدس ــن، ول ــة للدّي وإضاع
ــه  ــاون مع ــن يتع ــن، وم ــن الدّي ــر وردة ع ــل؛ كف ــدو المحت ــة الع ومعاون
أمني�اً؛ بــرأت منــه ذمّــة الله تعــالى وذمــة رســوله ، قــال 
ــاً  ــهِ حَقّ ــضَ بِبَ�اطِلِ ــاً لِيُدْحِ ــانَ ظَالِم عَ

َ
ــنْ أ ــول الله : »مَ رس

ــال  ــم، وق ــه الحاك ــولِهِ« أخرج ــةُ رَسُ ــةُ الله وَذِمَّ ــهُ ذِمَّ ــتْ مِنْ ــدْ بَرِئَ قَ
َ
ف

الألبــاني صحيــح.

دورهم في وقت الحروب والأزمات 
معظــم هــذه الأصنــاف وإن اختلفــت تســمياتهم؛ إلا أنهــم يــؤدّون 
الأزمــات  في  خاصــة  المُســلم  الصّــف  زعزعــة  في  مشــركة  أدواراً 
والحــروب؛ حيــث تكــون المخاطــر أعظــم وأشــد وطــأة علــى الصــف 
المســلم، فيحاسَــبون علــى قــدر مقاصدهــم ونواياهــم، كمــا قــال 
ــن  ــتثنى م ــ�ات«، ويس ــال بالني ــا الأعم ــول الله : »إنم رس

ــوب. ــه ليت ــاب علي ــه وت ــر ل ــه وغف ــا الله عن ــن عف ــك م ذل

شبهات حول طوفان الأقصى 
بعــد طــول مــدة الحــرب علــى غــزة وهــدر دمــاء آلاف الأبريــاء مــن 
المدنيــن، وهــدم أكــر مــن 80% مــن البُنيــ�ة الســكاني�ة في قطــاع غــزّة؛ 
ظهــرت بعــض الأصــوات المســتنكرة لهجــوم الســابع مــن أكتوبــر 
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علــى اعتبــ�ار أنهــا كانــت خطــوة اندفاعيــة وغــر مدروســة، لــم تنظــر 
في الحــال ولــم تعتــر المــآل مُشــكّكةً في صوابيــ�ة الفعــل والقــرار، 

ــبُهات:  ــذه الشّ ــن ه وم

شرط اعتب�ار توازن القوى! 
تــوازن القــوى مــن التّعبــرات الدوليّــة المعاصــرة الــي ظهــرت مــع 
بدايــة ظهــور الدولــة القوميّــة، ولــم يتفــق علمــاء الاجتمــاع والمفكرون 
والسياســيون علــى تعريــف مشــرك وموحــد لــه؛ ممــا تســبب في 
إشــكالية توظيفــه؛ خاصــة عنــد بعــض الشــرعيين الذين لــم يتمكنوا 
مــن فهــم الواقــع مــع كــرة تعقيــدات العلاقــات السياســة والدوليــة؛ 
وممــا أدى إلى احتــدام فكــري في الأوســاط الإســامية بــن مؤيــد 
ــؤ!  ــرط التكاف ــاء ش ــارض لانتف ــن مع ــر وب ــن أكتوب ــابع م ــور الس لعب

تــوازن القــوى مصطلــح ســياسي نشــأ في حقــل العلــوم السياســية 
والعلاقــات الدوليــة ولــه حمــولات دلاليــة يجــب فهمهــا بدقــة وفي 
بيئتهــا الــي خرجــت منهــا، تفاديــاً للأخطــاء التّطبيقيــة الــي قــد 
ــل  ــث لا يحتم ــه حي ــة وإنزال ــوم بدق ــذا المفه ــور ه ــوء تص ــن س ــج ع تنت

ــوّره!  ــن تص ــرعٌ ع ــيء ف ــى ال ــم عل ــال؛ الحك ــا يُق ــل، وكم التنزي

وهــذا التيــ�ار ذهــب لفهــم المصطلــح في بابــه اللغــوي دون النّظــر في 
المعــى الاصطــاحي والســياقات البيئيــ�ة الــي ظهــر فيهــا وتداعياتــه 
السياســية، فــراح يُقحــم هــذا المصطلــح ليكــون جــزءاً مــن المنظومــة 
التشــريعية مستشــهداً بموقــف انســحاب ســيدنا خالــد بــن الوليد في 
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معركــة مؤتــة، وجاعِله مُرتكزَاً يؤّســس عليــه دون التفرقة بين مفهوم 
تــوازن القــوى بشــكل شــمولي كاســراتيجية في إقامــة التحالفــات 
لــردع القــوى المُهيمنــة وبــن المقايســة مــا بــن المصالــح والمفاســد!

فســيدنا خالــد بــن الوليــد  نظــر في المصالــح والمفاســد وآثــر 
حفــظ دمــاء الجنــد علــى هدرهــا عندمــا غلــب علــى ظنــه عــدم تحقيق 
انســحابه  يكــن  ولــم  والمفاســد،  المصالــح  مــزان  فأعمــل  النصــر، 
ــدد  ــغ ع ــم؛ إذ بل ــي بعضه ــا يدّع ــوى كم ــوازن الق ــدم ت ــق ع ــن منطل م
المســلمين في هــذه المعركــة ثلاثــة آلاف جنــدي مقابــل مائــي ألــف 
ــاذ  ــول  بإنف ــر الرس ــك أم ــع ذل ــركين، وم ــن المش ــل م مقات
ــن  ــوحي- ع ــدّد بال ــول  -المُس ــل الرس ــل غف ــش، فه الجي
هــذه المســألة!!!! فضــاً عــن أن عــدد المســلمين في كثــر مــن المعــارك 
ــك كان  ــع ذل ــركين وم ــدد المش ــن ع ــر م ــل بكث ــركين كان أق ــع المش م
ــوى  ــوازن الق ــ�ار ت ــألة اعتب ــإن مس ــه ف ــا، وعلي ــلمون فيه ــر المس ينتص

ــر!  ــادة نظ ــاج إلى إع ــق تحت ــذا المنط به

بالإعــداد  المســلمين  أمــر    الله  أن  أخــرى؛  ومســألة 
           :بالمقــدور عليــه حيــث قــال
ــدوا  ــل أع ــم يق ــال: 60[ ، ول         ]الأنف

  لهــم قــوة تــكافئ قــوة المشــركين، لأن النّصــر ابتــ�داءً وانتهــاءً بيــ�ده
لا بيــ�د النــاس، هــم مأمــورون بالأخــذ بالأســباب وبالإعــداد ثــم يــأتي 

                       -ســبحانه-:  عنــده  مــن  النصــر 
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   ]الأنفــال: 10[ ، لذلــك كان ينســب الله  النصــر دائمــاً إلى 

ــم.  ــرآن الكري ــه في الق نفس

حاربــوا  لمــا  التكافــؤ؛  تحقيــق  مســألة  المســلمون  انتظــر  ولــو 
ــرة  ــع ك ــؤ م ــة التكاف ــوا لمرحل ــن يصل ــم ل ــاد لأنه ــل الجه ــداً ولتعطّ أب
ــن  ــاً ع ــة فض ــورات التكنولوجي ــه التط ــدو وامتلاك ــاد الع ــدة وعت ع
التحالفــات الدوليــة الــي يقيمهــا، فهــي تلغــي أي فكــرة تكافــؤ أو 

تــوازن مهمــا بلغــت ذروتهــا!

الحقــل  في  يُفهــم  كمــا  القــوى  تــوازن  مفهــوم  إنّ  الحقيقــة  وفي 
ــن  ــرعيين القائل ــض الش ــوره بع ــا يتص ــع م ــق م ــياسي لا يتواس الس
بوجــوب تــوازن القــوى للشــروع في المواجهــة »الجهــاد«؛ ذلــك أن 
ــادل  ــي تتع ــة ال ــا الحال ــا بأنه ــوى عرفوه ــوازن الق ــفة ت ــري فلس منظ
وتتكافــأ عندهــا المقــدرات البن�ائيــ�ة والســلوكية والقيميــة لدولــة مــا 
منفــردة أو مجموعــة مــن الــدول المتحالفــة مــع غيرهــا مــن الوحــدات 
السياســية المتن�افســة معهــا، بحيــث تضمــن هــذه الحالــة للدولــة 
ــة  ــدات الموجه ــة التهدي ــة ردع أو مجابه ــدول المتحالف ــة ال أو لمجموع
ضدهــا مــن دولــة أخــرى أو أكــر، وبمــا يمكّنهــا مــن التّحــرك الســريع 
وحريــة العمــل في جميــع المجــالات للعــودة إلى هــذه الحالــة عنــد 

ــتقرار. ــق الاس ــا يحق ــا بم ــل فيه ــدوث أي خل ح

ــم يفــرّق بــن جهــاد الطّلــب  ومســألة إضافيــة؛ أن هــذا الفريــق ل
وجهــاد الدّفــع في إعمــال مبــدأ تــوازن القــوى، ففــي الأول يصــح الكفّ 
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عــن جهــاد الأعــداء مــع غلبــة ظــن عــدم تحقيــق النصــر، أمــا في الثــاني؛ 
فيتعــذر إعمــال مبــدأ تــوازن القــوى لأنــه دفــع صائــل؛ فالمســلم مأمــور 
ــا  ــهيد كم ــو ش ــات فه ــن، وإن م ــا أمك ــه م ــ�ه وعرض ــن دين ــاع ع بالدف
ــك  ــأ قوت ــى تتكاف ــر ح ــه انتظ ــال ل ــل أن يُق ــال ، ولا يُعق ق
مــع قــوة مــن ســرقك لتب�اشــر الدفــاع عــن نفســك وعرضــك ومالــك 

وأرضــك!!!

عصمة الدم المُسلم 
ــث  ــر بأحادي ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــارض هج ــن ع ــض م ــل بع تعلّ
مثــل: لهــدمُ الكعبــةِ حجــرًا حجــرًا أهــونُ مِــنْ قتــلِ المســلمِ، وهــذا 
أو بأصلــه موضــوع، وقــال  لــه  الحديــث لا يصــح وقيــل لا أصــل 
اللفــظ،  بهــذا  عليــه  أقــف  لــم  الحســنة:  المقاصــد  في  السّــخاوي 
نيــ�ا أهــونُ علــى اِلله مــن قتــلِ مســلمٍ، قيــل لا  وحديــث: لــزوالُ الدُّ
يصــح عــن النــي ، لكــن يصــح مــن قــول عبــد الله بــن 
عمــرو ، وبالرغــم مــن أن هــذه الأحاديــث تصــح معــى حيــث 
عصــم الله دمــاء المســلمين، إلا أن حفــظ الدمــاء ليــس غايــة مطلقــة 
ــبي�ل الله  ــون في س ــا تك ــة عندم ــ�ذل رخيص ــا تب ــث إنه ــام؛ حي في الإس
وفي ســبي�ل الحفــاظ علــى المقدســات وإعــاء كلمــة التّوحيــد، ولذلــك 
شُــرِعَ الجهــاد، وفيــه بالضــرورة تعريــض النفــس للهــاك؛ ومــا كان 
ــذي  ــى ال ــجد الأق ــن المس ــاً ع ــر إلا دفاع ــن أكتوب ــابع م ــوم الس هج
كانــت تُدنــس باحاتــه وتُنتهــك حُرُماتــه ويُقتحــم مــن قبــل عصابــات 
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ــى وإن  ــلمين ح ــاء المس ــة دم ــي حرم ــن يدّع ــوا م ــا تصدق ــدوّ، ف الع
ــن! ــن الدي ــاً ع ــت دفاع كان

الفهم القاصر لمعنى النصر 
ــ�ة،  ــات القلبي ــبب في الفتوح ــت الس ــى كان ــان الأق ــة طوف معرك
دخــل آلاف النــاس الإســام وبــدأوا يبحثــون عــن الإســام بعــد رؤيــة 
ثبــ�ات أهــل غــزة، فالنصــر بمعنــاه الشــمولي والاســراتيجي تحقــق بهذا 
الفتــح العظيــم، ولــو قــام علمــاء الأمــة ودعاتهــا علــى صعيــد واحــد 
ــابات  ــباب والش ــن الش ــل م ــم الهائ ــذا الك ــال ه ــى إدخ ــدوا عل واجته
القضيــة  عــودة  وإن  اســتطاعوا،  لَمــا  القيــاسي  الوقــت  هــذا  في 
ــع  ــم أجم ــل العال ــة ب ــعوب الأم ــوب ش ــا في قل ــطيني�ة لمركزيته الفلس
يعــدّ مــن الانتصــارات الكــرى، وتأخــر تقــدم المشــروع الصهيــوني 
وبنــ�اء الهيــكل المزعــوم يعــد انتصــاراً، وكــره العالــم للكيــان الصهيــوني 
ــد  ــع يع ــود التطبي ــض جه ــاراً، ودح ــد انتص ــه يع ــتعدائه ل ــدة اس وش
ــار  ــى الانتص ــوراً عل ــس مقص ــر لي ــلمين، فالنص ــراً للمس ــاراً كب انتص
ــدودة! ــرة المح ــاب النظ ــد أصح ــا يعتق ــب كم ــة وحس في أرض المعرك

شرط الجهاد تحت لواء الدولة الإسلامية 
وجهــاد  الدفــع  جهــاد  بــن  فــرق  هنــاك  أن  ســابقاً  ذُكــر  وكمــا 
الطلــب، فجهــاد الدفــع يتعــنّ علــى كل مســلم ومســلمة حــى علــى 
ــك  ــا، وكذل ــتئ�ذان زوجه ــرج دون اس ــاد فتخ ــة بالجه ــر المكلف ــرأة غ الم
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يخــرج العبــد دون اســتئ�ذان ســيده، فــا يُشــرط الخــروج تحــت لــواء 
ــع. ــاد الدف ــة في جه الدول

اتفاقيات »حفظ السلام« المبرمة في ظل الدولة القومية!!
ــدات  ــة ومعاه ــات الدولي ــة والعلاق ــة القومي ــوء الدول ــل نش في ظ
الســام المبرمــة مــا بــن الــدول؛ يدّعــي البعــض وجــوب احــرام هــذه 
ــاد  ــروج للجه ــوى للخ ــة الدع ــدم صح ــا، وع ــزام به ــدات والال المعاه
»المعطــل« بالضــرورة مــع ســرورة هــذه الاتفاقيــات، لكــن الســؤال 
ــى  ــداء عل ــوي الأع ــي تق ــذه ال ــدات ه ــه، أي معاه ــرح نفس ــذي يط ال
الصــف المســلم، ومــا مــدى مشــروعيتها في ظــل الآيــات الــي تتحــدث 
عــن بــراءة الله ورســوله  ممــن يــوالي الكفار على المســلمين 
ويســاعد في تقويتهــم، وقــد أفــى علمــاء الأمــة بُعَيــد طوفــان الأقــى 
بفســاد كل هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات الباطلــة الــي لا اعتبــ�ار 
ــن  ــوكة م ــوي ش ــدل، وتق ــم الع ــم ولا تُقي ــرّ الظل ــث تُق ــرعاً حي ــا ش له
 دماؤُهــم، 

ُ
حــاد الله ورســوله، قــال  »المســلمونَ تتَكافــأ

تِهــم أدناهُــم، ويُجــرُ عليهِــم أقصاهُــم، وَهــم يــدٌ علَــى مَــن  يســعَى بذمَّ
يهم علَــى قاعدِهم، لا  هم علَــى مُضعفِهــم ومُتســرِّ سِــواهُم، يــردُّ مُشــدُّ
يُقتــلُ مؤمــنٌ بِكافــرٍ ولا ذو عَهــدٍ في عَهــدِه« حســن صحيــح، الألبــاني.

فقه الحديث وتقدير التّوقيت
مــن يتحــدث في أشــد الأوقــات خطــورة وحساســية في مســائل 
تُضعــف الصــف المســلم مــع علمــه الكامــل ووعيــه التــام بت�أثــره 
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وفســاد  نفــسٍ  -لخبــث  العــام  والــرأي  المجاهديــن  علــى  الســلبي 
والمنافقــن  المُخذّلــن  لركــب  ينضــم  فهــو  طويّــةٍ-  وســوء  نيّــ�ةٍ 
صــح الرّاشــد،  والمتواطئــن، ولا يُعــذَر بادّعائــه إرادة النّقــد البنّــ�اء والنُّ
ضيّقــة،  دوائــر  وفي  المعــارك  انتهــاء  بعــد  إلا  تكــون  لا  فالمراجعــات 
ــف  ــم الص ــدة وتلاح ــى وح ــاً عل ــراً، حفاظ ــون إلا س ــة لا تك والنصيح
المســلم ولقتــل الفــن الــي قــد تنشــط في ظــل الحــروب والأزمــات.

ربمــا يكــون في النقــد وجــه صحــة، لكنــه حتمــاً لــن يخــدم المشــروع 
الإســامي حــال طغــت مفاســده علــى المصالــح المرجــوّة؛ خاصــة إذا 
ــة  ــة وطاحن ــاً دامي ــون حروب ــن يخوض ــور الذي ــل الثغ ــيضر بأه كان س
مــع أعــداء الإســام، بــل ربمــا اقتصــر هــذا النقــد علــى خدمــة مصالح 
العــدو فحســب!! فالحــذر الحــذر أن نكــون مــع الخائضــن وفي زمــرة 

المنافقــن!
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مظاهرات الجامعات الأمريكية؛

مأزق فكري وأخلاقي وأزمة واقع!!

ــعوبها  ــام ش ــي أم ــ�ة تتب�اه ــة الغربي ــت الأنظم ــة؛ ظل ــود طويل لعق
تؤمــن  حضاريــة  دول  وبأنهــا  وديمقراطيــات،  حريّــات  دول  بأنهــا 
بالــرأي والــرأي الآخــر بــا حــدود، وتســمح بالتعبــر وبالنقــد حــى 
لــو طــال أعلــى ســلطة في البــاد! لعهــود طويلــة ظلــت تنــ�ادي تلــك 
الأنظمــة بحريــة الفكــر والمُعتقــد والتعبــر والممارســات وتدافــع عــن 
حقــوق الإنســان وكرامتــه وتنبــ�ذ العنصريــة علــى أســاس الديــن 
واللــون والعــرق عــر مــن يمثلهــا مــن منظمــات مجتمعيــة وحقوقيــة 
بعــد  والشــعوب  المجتمعــات  تلــك  اســتيقظت  أن  إلى  وقانونيــ�ة، 
حــرب غــزة 2023 لتواجــه الحقيقــة المُــرّة، اســتيقظت علــى كابــوس 
ــا  ــت عليه ــي تربّ ــر ال ــة التعب ــن حري ــرى، فأي ــات الك ــة الحري وخدع
الجامعــات  في  الطلابيــ�ة  المظاهــرات  قمــع  ظــل  في  الأجيــال  تلــك 

الأمريكيــة اليــوم؟!!

مأزق فكري وواقع مأزوم
إن كل مــا قــام بــه الشــباب في الجامعــات الأمريكيــة هــو ممارســة 
حريــة التعبــر عــن رأيهــم في تعاطفهــم مــع شــعب غــزة وعــن رفضهم 
للظلــم مناديــاً بوقــف جرائــم الحــرب والإبــادة المســتمرة منــذ أكــر من 
ــن  ــاع ع ــل الدف ــن أج ــ�ة م ــرات الطلابي ــت المظاه ــام، خرج ــف ع نص
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حقــوق الإنســان، مــن أجــل القيــم الــي نشــأ عليهــا هــذا الجيــل، إنــه 
يعيــش اليــوم صدمــةً حقيقيــة، وواقعــاً مأزومــاً متهمــاً بالتن�اقضــات 

والانفصــام والكــذب والخــداع!! 

الجيــل الــذي تــربى علــى الحريــة المطلقــة في كل شيء، حريــة الفكــر 
والممارســات، حريــة الــرأي والتعبــر، حريــة المــرأة، حريــة اختيــ�ار 
الجنــس وتغيــره، حريــة ممارســة الأطفــال للجنــس، حريــة بــا قيــد 
في كل شيء، كيــف ســيواجه الواقــع المــأزوم المشــحون بالتن�اقضــات 

وازدواجيــة المعايــر؟!!

هــذا الجيــل الــذي تــربى علــى أفــكار فلاســفة الغــرب التنويريــن 
مثــل  وحريتــ�ه،  الإنســان  كرامــة  عــن  المنافحــن  ومفكريهــم 
ــذا  ــو، ه ــاك روس ــان ج ــز وج ــاس هوب ــوك وتوم ــون ل ــكيو وج مونتس
الجيــل الــذي تــربى علــى مقولــة فولتــر الشــهيرة: »قــد أختلــف معــك 
ــن  ــر ع ــك في التعب ــاً لحق ــاتي ثمن ــع حي ــتعد أن أدف ــي مس ــرأي ولك بال

رأيــك«!! 

اختبــ�ار  في  مُدويــاً  ســقوطاً  الأنظمــة  تلــك  ســقطت  لقــد 
الديمقراطيــة والــي كانــت تتشــدق وتتعــالى بهــا علــى الأمــم الأخــرى، 
اتضــح أنهــا لا تؤمــن إلا بمصالحهــا وأن لا قيمــة حقيقيــة لشــعارات 

القيــم والأخــاق والمبــادئ إلا مــا وافــق مصالحهــا.

ــة  ــة بحري ــد المطالب ــد ح ــوم عن ــ�ة الي ــركات الطلابي ــف التح ــن تق ل
التعبــر وحســب؛ بــل ســتنتقل لمرحلــة أعقــد؛ وهــي الدفــاع عــن 
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حقهــا في التعبــر عــن الــرأي، بــل والمطالبــة بمحاســبة الحكومــة الــي 
ــف  ــية، اكتش ــة ووحش ــكل همجي ــم ب ــرطة لتعتقله ــد الش ــت ي أطلق
هــذا الجيــل أنــه عاجــز عــن الدفــاع عــن حريــة فكــره هــو نفســه فضــاً 

ــن!! ــة الآخري ــة حري ــن حماي ــزه ع ــن عج ع

حرّية تعبير أم سياسة »تنفيس«؟!!
يدّعــي رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــو بايــدن الــذي 
يدعــم الكيــان الصهيــوني منــذ بدايــة 7 مــن أكتوبــر وحــى اليــوم 
عديــدة  لمــرات  الفيتــو  حــق  اســتخدم  حيــث  وماديــاً،  معنويــاً 
ــزة،  ــن في غ ــل المدني ــار وقت ــاق الن ــف إط ــرار وق ــد ق ــت ض للتصوي
ــة  ــات الثقيل ــرات والآلي ــن المتفج ــان م ــن الأطن ــل ملاي ــذي أرس وال
والأســلحة لقتــل أطفــال غــزة؛ يدّعــي أنــه يدعــم حريــة التعبــر 
بيــ�ان  في  جــاء  كمــا  الجامعــات  حــرم  في  التميــز  وعــدم  والنقــاش 
المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض؛ كاريــن جــان بيــ�ار، والحقيقــة أنــه 
يريــد بذلــك امتصــاص غضــب واحتقــان الشــباب في الجامعــات 
الوضــع والالتفــاف علــى الحــراك  لتهدئــة  إلا،  ليــس  الأمريكيــة 
ــث  ــة حي ــوضى عارم ــاً وف ــراً عالي ــكل توت ــح يش ــذي أصب ــابي ال الط
جمهورهــا  أمــام  الأمريكيــة  الحكومــة  التحــركات  هــذه  أحرجــت 
يســى  مــا  سياســة  لاســتخدام  دفعهــا  ممــا  الــدولي،  والمجتمــع 
ــد  ــع وص ــل بقم ــا قوب ــع إذ م ــد المتوق ــاً للتصعي ــس« تفادي »بالتنفي

ــر!  أك
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حرية التعبير وخطاب الكراهية
غالبــاً مــا يتــم التأطــر الإعــامي للقصــص الخبريــة عــر الإعــام 
وتكــراره  ومحــدد  معــن  معــى  علــى  التركــز  خــال  مــن  المؤدلــج 
باســتمرار، فعندمــا يتحدثــون عــن الإيمــان بحريــة التعبــر يتــم إقرانــه 
مباشــرة بمفهــوم آخــر والتركــز عليــه مثــل »خطــاب الكراهيــة«، 
فيتــم توجيــه رســائل مُبطنــة للجمهــور بأننــ�ا دولــة ديمقراطيــة تؤمــن 
ــ�ة  ــة والتعبئ ــاب الكراهي ــ�ذ خط ــت ننب ــس الوق ــر وفي نف ــة التعب بحري
ضــد فئــة بعينهــا، لكــن المشــكلة أن هــذا التأطــر يتــم توظيفــه تبعــاً 
لمصالــح السياســة الخارجيــة للحكومــة وبمــا يخــدم تحالفاتهــا مــع 
يتــم اســتعارته إلا عندمــا  الكراهيــة لا  الــدول الأخــرى، فخطــاب 

ــلمين. ــام والمس ــر بالإس ــق الأم يتعل

»فزّاعة« معاداة السامية 
مــن  إنســان مصنــوع  تمثــال علــى شــكل  الطّيــور هــي  فزاعــة 
ــات  ــور والحيوان ــف الطي ــزارع لتخوي ــب في الم ــوب، يُنص ــش والث الق
مــن الاقــراب مــن الحقــول، وكذلــك فزاعــة »معــاداة الســامية« 
يتــم اســتخدامها مــع كل مــن يتجــرأ علــى نقــد جرائــم الصهاينــ�ة 
ــامية«  ــح »اللاس ــتعمل مصطل ــن اس ــام، وأول م ــكل ع ــود بش واليه
أو »ضــد الســامية« Anti-Semitism الألمــاني ولهلــم مــار لوصــف 
ــا الوســطى في أواســط القــرن التاســع  موجــة العــداء لليهــود في أوروب
ــح  ــة، وأصب ــكال العنصري ــن أش ــكلًا م ــد ش ــا تع ــى اعتب�اره ــر عل عش



110

يســتخدم المصطلــح كمفهــوم لكراهيــة اليهــود بشــكل عــام علــى 
أســاس دينهــم وعرقهــم. 

واليــوم أكــر مــا يتــم تداولــه واســتخدامه في تبريــر قمــع المظاهرات 
الطلابيــ�ة في الجامعــات الأمريكيــة هــو التحذير من خطــاب الكراهية 
وتخويــف النــاس بفزّاعــة »معــاداة الســامية« لصــرف انتب�اههــم 
ــة  ــم »ديمقراطي ــر دول العال ــر في أك ــة التّعب ــع حري ــة قم ــن جريم ع

وحريــة« وفي أكــر الــدول منــاداة بحريــة الــرأي والتعبــر!

سقوط في اختب�ار الأخلاق والقيم 
بدايــة  هــو  الأمريكيــة  الجامعــات  في  الطلابيــ�ة  التحــركات  إن 
ــات  ــ�ار الحري ــة في اختب ــك الأنظم ــقطت تل ــد س ــد، لق ــراط العق انف
والديمقراطيــات والأخــاق والمبــادئ علــى يــد »طوفــان الأقــى« 
ســيقوم  مــن  أول  وإن  المعايــر،  ومزدوجــة  منافقــة  أنهــا  وأثبتــت 
بمحاســبة هــذه الأنظمــة والــدول هــم الأحــرار مــن شــبابها وشــعبها. 

الواجبات والمسؤوليات
إن مــا يحــدث اليــوم في المجتمــع الأمريكــي لا بــد مــن اســتثماره 
بشــكل صحيــح في خدمــة قضايانــا العادلــة، يجــب ألا نضيّــع فرصــة 
مــن  الحساســة  الفــرة  هــذه  في  الُحــرّة  الأصــوات  تلــك  اســتثمار 
تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فهــذا الحــدث النوعــي لــن 
يتكــرر، ولذلــك لا بــد مــن اســتثماره في المناشــط الدعويــة لإبــراز قيــم 
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ــامية والــي تــم تشــويهها -بشــكل  ــه الس الإســام الحقيقــة ومبادئ
ممنهــج- في العقليــة الغربيــ�ة، لا بــد مــن اســتثماره في خدمــة قضايــا 
الأمــة الإســامية وعلــى رأســها فلســطين والأقــى وغــزة، وهــذا 
يقــع بالضــرورة علــى عاتــق الجاليــات الإســامية في الــدول الغربيــ�ة 

ــتطيع. ــكل مس ــة ل ــود الرقمي ــن الجه ــاً ع فض



112

 تجليّات التّسليم الرّاشد في مواقف الخليل

»وفي حضرة الطّوفان«

إن الحالــة الــي نعيشــها اليــوم مــن ألــمٍ وإحبــاط في ظــل أحــداث 
في  الأحــزاب  ســورة  في  القــرآني  البيــ�ان  جسّــدها  الأقــى  طوفــان 

                     تعــالى:  قولــه 
         ]الأحــزاب: 10[، وبالفعــل لقــد 

ــت،  ــا رحُب ــ�ا الأرضُ بم ــت علين ــا، وضاق ــربُ مبلَغه ــ�ا الح ــت فين بَلَغ
وجاؤونــا مــن فوقِنــا ومــن أســفلنا، وزاغــت الأبصــار، وبلغــت القُلــوب 
ــوا  ــن آمن ــال الذي ــى ق ــديداً؛ ح ــزالًا ش ــس زل ــت الأنف ــر، وزُلزِل الحناج
ــا؟  ــاذا يتركُن ــن الله؟ لم ــم أي ــم دونه ــن ه ــال الذي ــرُ الله؟، وق ــى نص م

ــم؟!! ــذا الظّل ــاذا كل ه ــر؟ ولم ــن النّص ــر؟ فأي ــا بالنّص ــم يعِدن أل

                      الجــواب:  ويــأتي 
                          

ــب  ــر الله قري ــم إن نص ــرة: 214[، نع              ]البق

لكننــ�ا نســتعجل، كمــا قــال رســول الله  لصحابتــ�ه عندمــا 
ــتعجلون«. ــم تس ــر: »ولكنك ــتبطؤوا النص اس

هــو الــيّ القيّــوم الــذي لا يعــزُب عنــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في 
الســماء، هــو الله الجبــار القهّــار المنتقــم العــادل القادر على اســتظهار 
تعــالى: قــال  يشــاء  لحــن  إرجائــه  أو  حــالًا،  الحــق  وإقامــة   دينــ�ه 
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ــا  ــ�اء: 23[  نعــم لا يُســأل العظيــم عمّ           ]الأنبي

ــراده  ــى مُ ــه ومُنته ــة حِكمت ــن إدراك غاي ــرة ع ــا قاص ــل لأن عقولن يفع
ــديد  ــالء ش ــم إن الابت ــيئت�ه، نع ــل في مش ــا التّدخّ ــس لن ــه، فلي في خلق
ــن  ــدّة، مُتّصل ــذه الشّ ــليم في ه ــا إلا التس ــس لن ــم، ولي ــرب عظي والك
ــماً  ــوب، وبلس ــافياً للقل ــم ش ــه الكري ــن لكتاب ــن، لاجئ ــل الله المت بحب
للوارديــن،  مَعِينــ�اً  للانكســار،  جابــراً  للنّفــوس،  ومُعلّــاً  للجــروح، 
ومُعينــ�اً للسّــالكين، صابريــن عليــه ومرابطــن علــى ثغــور الحــق إلى 

ــتعلاء! ــر والاس ــن النص ــد بيق ــليم الرّاش ــع التّس ــاه م أن نلق

عندمــا نقــرأ القــرآن قــراءة استرشــاد واســتهداء، نجــده مُطبّبــ�اً 
الدنيــ�ا ونكدهــا،  غُربــة  أنهكتهــا  الــي  لأوجاعنــا، ســلوى لأرواحنــا 
ويســكُن  القلــب  فيهــدأ  لحيْْرتنــ�ا،  ودليــاً  أفكارنــا،  لتِيــ�ه  ومــاذاً 
ــرّوع، ويــزداد اليقــن فيكــون التســلّيم لقضــاء الله وقــدره وسُــنَنِ�ه  ال
ــن  ــل وب ــق والباط ــن الح ــر ب ــم والدائ ــراع الدائ ــنّة الصّ ــ�ة؛ س الكوني
ــ�ا  ــام، ولا يعفين ــداً الاستس ــي أب ــليم لا يع ــن التس ــر، لك ــر والشّ الخ
قوانينــ�ه  وإعمــال  النّصــر  بمقتضيــات  النّهــوض  مــن  بالضــرورة 
المُســتقرأة مــن نصــوص الــوحي، ولا يُســقط عنــا وِزر الخــذلان أو إثــم 
ــة  ــوة والمنع ــن أدوات الق ــن م ــباب والتّمك ــذ بالأس ــن الأخ ــد ع التّقاع

المعنويــة والماديــة وصــولًا للغلبــة والتّمكــن!

ــاً  ــ�ائج -أي ــر بالنت ــي والمُبصِ ــا الواع ــد والرض ــليم الرّاش ــأتي التّس ي
الإعــداد  مــن  والمُتفاعلــة  المُتكاملــة  المراحــل  هــذه  بعــد  كانــت- 
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ــن  ــدور، فنح ــتفراغ المق ــدؤوب واس ــل ال ــط والعم ــل والتخطي الطوي
ــه  مطالبــون بالسّــعي لا بالبلــوغ، فقــد سَــأل نبينــ�ا إبراهيــم  ربَّ
ــغ  ــا يبل ــارب وم ــاً: »ي ــج- قائ ــاس للح ــالأذان في الن ــره ب ــا أم -عندم
صــوتي؟ قــال: عليــك الأذان وعلــي البــاغ«، فالنتجــة أمــرٌ خــارج 
عــن قــدرة المُكلّــف المحــدودة، وأمرهــا إلى الله بخــاف الســعي الــذي 

ــاد.  ــر العب ــه مصائ ــ�اط ب تن

الــذي  النّفــي  التّمكــن  أدوات  أحــد  الرّاشــد  التّســليم  يُعــد 
يســتقوِي بــه المؤمــن علــى مصائــب ومصاعــب الحيــاة والابتــالءات، 
لكــن كيــف نعيــش معــاني التّســليم الرّاشــد مــن هــدي القــرآن ونجعله 
ســلوكاً مُختَــاراً في حياتنــ�ا لا واقعــاً مفروضــاً؛ كرافعــة روحيــة تنتشــل 
ــوط؟!!! ــوارق القن ــن ط ــتنقذها م ــأس وتس ــات الي ــن نوب ــس مِ النّف

بــونٌ شاســع بــن التّســليم مــع رضــوخ وضعف وعجــز، والتســليم 
العقيــدة  صلابــة  بينهمــا  يفصــل  والــذي  وعــزم،  وقــوة  إبــاءٍ  مــع 
ــيّ،  ــزم المُ ــأس وع ــتداد الب ــأش واش ــة الج ــة ورباط ــوح الرؤي ووض
ومــا يســمو بهــذه المعــاني؛ صــدق النّيــ�ة وعلــو الهّمــة للعمــل دون كلــل 
ــفُن الضــال والظــام واشــتدت علينــ�ا المحــن  مهمــا اشــتطت بنــ�ا سُّ
والآلام طالمــا أنّ الرّحمــة الإلهيــة تظلّلنــا والمعيّــة الرّبّانيــ�ة ترعانــا 

ــا! ــى أعينه ــا عل وتصنعن

ــةٍ  ــبٍ ورغب ــن ح ــه ع ــةٍ وعبادت ــرفٍ ورهب ــى ح ــادة الله عل ــن عب وب
درجــات ومراتــب، يــرقى فيها العبــد بحســب ارتقائه في مراتــب الإيمان 
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واليقــن والقــرب يكللهــم توفيــق الله وهدايتــ�ه بلوغــاً لمُنتهــى الرّشــد 
في التســليم؛ فهــو عمليــة عقليــة وجدانيــ�ة ابتــ�داء تظهــر آثارها ســلوكاً 
مملــوءاً بالدافعيــة لمزيــد عمــل وعطــاء مــع اطمئنــ�ان عميــق، ويتجلّــى 
معــى التّســليم الرّاشــد في مواقــف ســيدنا إبراهيــم  مــع ربــه؛ 

ومــن صــوره الــي جسّــدها القــرآن الكريــم: 

 أولًا: لمــا هــمّ الخليــل بتنفيــذ أمــر ربّــه بــذبح ابنــ�ه؛ ســلّم فــوراً دون 
تلكّــؤ أو مراجعــة واستفســار، فشــدة وقــع الخــر عليــه وجســامته لــم 
تؤخّــره عــن فــور الاســتجابة والتّنفيــذ بالرغــم مــن أن إســماعيل كان 
دعــوة أبيــ�ه لربــه          ]الصافات: 100[ ، فاختب�ار ســيدنا 
ــه عــوام البشــر وكأن  ــاً ممــا يُمتَحــن ب ــ�اراً عادي ــم يكــن اختب إبراهيــم ل
ــقَ مرتبــ�ة النّبــوة السّــامية وزادهــا مرتبــ�ةُ 

َ
هــذا الاختبــ�ار الصعــب واف

ــةً في  ــه صعوب ــي زادت ــة ال ــ�ة الخليليّ ــن مرتب ــاً ع ــة، فض وْلي عزميّ
ُ
الأ

أن يكــون هــو المُكلــف بــذبح ابنــ�ه؛ فعلــى قــدر الحــب والقــرب يكــون 
ــل  ــرية أن يقت ــس البش ــى النف ــ�ار عل ــن اختب ــدّه م ــا أش ــ�ار، فم الاختب
الرجــل ولــده الــذي كان أمنيــ�ةً ورجــاءً ودعــاءً بعــد طــول اصطبــار 
وانتظــار، وقيــل: »لمــا تعلّقــت شُــعبةٌ مــن قلــب إبراهيــم بمحبــة 
ن 

َ
ــب لََأ ــة«، وإنّ المُح ــاء الُخلّ ــر صف ــوب ليظه ــذبح المحب ــرَ ب مِ

ُ
ــده؛ أ ول

تن�ازعــه الــرّوح ألــف مــرة أهــون عليــه مــن التّخلــي عــن محبوبــه الــذي 
ملــك شــغاف القلــب وكان لــه النبــض والحيــاة، فمــا بالنــا بذبحــه عــن 

طواعيــة وتســليم رغبــةً في اســتوداد الــودود!!!
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ــ�اً: عندمــا تــرك الســيدة هاجــر  وابنهــا في وادٍ غــر ذي  ثاني
زرعٍ تعجبــت ثــم تبعتــه قائلــة: يــا إبراهيــم، أيــن تذهــب وتتركنــا 
بهــذا الــوادي الــذي ليــس فيــه إنــس ولا شيء؟ فقالــت لــه ذلــك 
مــراراً وجعــل لا يلتفــت إليهــا، فقالــت: آلله أمــرك بهــذا؟ قــال: نعــم، 
قالــت: إذن لا يضيعنــا، ثــم رجعــت فانطلــق إبراهيــم حــى إذا كان 
عنــد الثنيــ�ة حيــث لا يرونــه اســتقبل بوجهــه البيــت ثــم دعــا ربــه 
ــم يكــن مــن  أن يحفظهــم ويرزقهــم، والمُلفــت أن التســليم الرّاشــد ل
إبراهيــم  فحســب؛ بــل قوبــل كذلــك مــن الســيدة العظيمــة أم 
إســماعيل فأجابتــ�ه إجابــة الموقــن بربــه وأنــه الخالــق والــرّازق والمُحيي 
والمُميــت وليــس البشــر إلا أســباباً ووســائل، فلــم تتعلق بالــزوج رغم 
نْــس والإنْــس، ورغــم حاجتهــا الماســة لمــن 

ُ
وحشــة المــكان وانقطــاع الأ

يقــوم علــى رعايتهــا وحمايتهــا هــي وابنهــا. 

لهــم  يبــنِّ  حــى  قومــه  أصنــام    إبراهيــم  ــم  حطَّ ثالثــاً: 
ــوء  ــوا س ــا تبين ــع، فلم ــر ولا تنف ــة لا تض ــادة آله ــم في عب ــوء صنيعه س

      قالــوا:  حججــه؛  دفــع  عــن  حيلتهــم  وقلــة  فعلهــم 
      ]الأنبيــ�اء: 68[ ، فجمعــوا حطبًــا كثــرًا ثــم جعلــوه 

ــارًا فــكان لهــا شــرر عظيــم ولهــب  في جَوْبــة مــن الأرض وأضرموهــا ن
ــة  ــم  في كف ــوا إبراهي ــا، وجعل ــارٌ مثله ــط ن ــدْ ق

َ
ــم توق ــع ل مرتف

المنجنيــق، فلمــا ألقَــوه قــال: »حســي الله ونعــم الوكيــل«، وذكــر 
ــك  ــال: أل ــواء، فق ــو في اله ــل وه ــه جبري ــرض ل ــه ع ــلف أن ــض الس بع
 : ــا إليــك فــا، وأمــا مــن الله فبلــى، قــال الله حاجــة؟ فقــال: أمَّ
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          ]الأنبيــ�اء: 69[ ، قــال: لــم يبــقَ نــار 

ــذ  ــدٌ يومئ ــع أح ــم ينتف ــار: ل ــب الأحب ــال كع ــت، وق في الأرض إلا طفئ
ــه. ــوى وَثاقِ ــم س ــن إبراهي ــار م ــرق الن ــم تح ــ�ار، ول بن

فهكــذا يكــون نصــرُ الله لأوليائــه بصــدق التّــوكّل وبالتســليم التّــام 
الرّاشــد عــن وعــي ويقــن، فإنــه ســبحانه قــد قــى في قضائــه، أنــه 

ــا فقــد آذنــه بالحــرب. مــن عــادى لــه وليًّ

إن مــا يُعيننــ�ا علــى بلــوغ الرشــد في التســليم؛ الإيمــان باليــوم الآخــر 
حيــث يجعلنــا أكــر اطمئن�انــاً بــأن المــوت ليــس نهايــة المشــهد وأن 
ــة  ــم العدال ــتتحقق فيه ــن وس ــن الظالم ــم م ــيُقتَصّ له ــن س المظلوم
سيســتجلب  الشــعور  وهــذا  الآخــرة،  في  أو  الدنيــ�ا  في  إمــا  الإلهيــة 
بالضــرورة التســليم الراشــد والرضــا بمــا كتــب الله، فمــا أشــق الحيــاة 

ــا!!!  ــدة ويُنكره ــذه العقي ــن به ــن لا يؤم ــى م عل

وإن عميــق الإيمــان بالقضــاء والقــدر واســتحضاره في كل لحظــة، 
التســليم  درجــة  مــن  فــرقى  الله؛  علــى  التّســخّط  كذلــك  يجنّبنــ�ا 
الاضطــراري إلى مرتبــ�ة التســليم الاختيــ�اري، ومــن تســليم المُكْــرَه إلى 
تســليم المُحــب، ومــن تســليم الســاخط إلى تســليم الراغــب، ومــن 
تســليم التّائــه إلى تســليم العــارف، وإن اســتحضار علّــة الوجــود 
والاســتخلاف في الدنيــ�ا؛ يهــوّن علينــ�ا المصائــب ويُقِــزّم في عيوننــ�ا 
الخســائر أمــام عظــم مقصــد اســرضاء الخالــق ويحــوّل تســليمنا مــن 

ــواص. ــد الخ ــليم رُش ــوام إلى تس ــ�اد الع ــليم اعتي تس
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ــ�ار  ــم في اختب ــزة وضعته ــعب غ ــى ش ــة عل ــالءات المتوالي إن الابت
وعــاش  المعــاني  تلــك  علــى  نفســه  وَطّــن  مــن  إلا  عليــه  يقــوى  لا 
حياتــه لله، صابــراً علــى قضائــه وقــدره مهمــا اشــتدت الابتــالءات، 
هــو  فهــذا  عليــه،  متــوكلًا  لله،  أنفاســه  محتســباً  لقــاءه،  مُنتظــراً 

معــى التّســليم الرّاشــد. 
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كلمة أخيرة

اللعبــة السياســية  الــي غــرّت موازيــن  الطوفــان  هــي حــرب 
والدوليــة، غــرّت الحكومــات، غــرّت الــدول، غــرّت النــاس، غــرّت 
الأفــكار والســلوكيات، غيرتنــ�ا جميعــاً، أحيَــت ضمــر الأمــة، بعَثَتنــ�ا 
مِــن مرقدنــا، معركــة الطوفــان قدمــت آلاف الشــهداء لتقــول للعالــم 
وتثبــت لــه بالدليــل القاطــع.. وبالدمــاء أن الفلســطينيين لــم يبيعــوا 
أرضهــم يومــاً.. يموتــون على ثراهــا مدافعين عنهــا بالدمــاء والأولاد.. 
هــم متجــذّرون في أرضهــم.. كشــجر زيتونهــا.. لــم يتركوهــا ولــن 
ــارج الأراضي  ــاً خ ــر هارب ــذي ف ــان ال ــل الجب ــداً.. وأن المحت ــا أب يتركوه
الأرض  ســرق  الــذي  هــو  رصاصــة؛  أول  دوي  ســماع  مــع  المحتلــة 
روحــه  اقتلعــوا  وإن  فيهــا؛  متجــذر  الأرض  فصاحــب  واغتصبهــا، 
منهــا!! صامــدٌ علــى أرضــه.. ثابــتٌ علــى الحــق لا تزعزعــه حــرب ولا 
ــه  ــق، بحب ــه العمي ــخة وإيمان ــه الرّاس ــوة عقيدت ــوى.. بق ــات وق تحالف
للجهــاد والاستشــهاد ثابــت علــى هــذه الأرض حــى النصــر والتّحريــر 
ــن  ــال وم ــن والأبط ــهداء والصّديق ــ�اء والش ــذا دأب ودرب الأنبي وه

ــن!! ــوم الدي ــم إلى ي ــى هديه ــار عل س

إنه طوفان الوعي.. إنه طوفان الحياة.. 
إنه البعث الجديد..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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